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الطبعة الثانية اوؤ_1 هس وبل؟ؤ م 
الطبعة الشالعة تلؤعزه- طامكام 


© حا أرالتجالتىم 


متسيرهدت ١‏ ص ب/1غ 17 ل هال 107/4 ؟ 9م ؟ .5 - برقيًا: دا نما يسكو 


« شلتوا كلثهم فرذلوا جميعا“وليس من يعمل 
الصلاح ولا واحد » حناجرم قبور مغتحة» 
وبألسنتهم قد غشّوا » وسم الضلال تحت 
شفاههم > وأفواههم ملوءة لعنسة ومرارة » 
وأرجلهم مسارعة إلى سفك الدماء 2 وفي 
مسالكهم حطم ومشقنة ؛ وم يعرفوا سبيل 
السلام » وليست عغخافة الله أمام أعينهم . » 


ررهية « : م١‏ م١‏ 


أيام صباك ووه وإذا كنت لم تشبعي 2 زئيثٍ 
مع بني آشور ولم تشبعي*» فذذلك أقضي عليك 
بمسا يقضى على الفاسقات وسافكات الدمام » 
وأجعلك قتيل حنق وغيرة .. » 
بوه للشعب الاتار 
بان حزغقبال؛ ١١‏ 


مشت رس النا سر 


م يختر اليبود فلسطين «لمعناها التوراتي والديني بالنسبة اليهم » 
ولالأر: مياه البحر المت تعطي بفعل التبخر ما قبمته ثلاثة 
آلافب ملمار دولار من المعادن وأشياه المعأدث . ولئبس أيضاً لآن 
مخزون أرض فلسطين من البترول يعسادل عشرين مرة مخزون 
الامريكتين مجتمعتين » بل لأن فلسطين هي ملتقى طرق اوربا 
وآسيا وافريقيا » ولآن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الارتكاز 
الحقيقية لكل قوى العال » ولأنها المر كز الستراتيجي العسكري 
للسيطرة على العالى » هب لا الكلام لد كتور ناحوم غولدمان » 
رئيس المؤغر المبودي العالمي من محاضرة له في مدينة مونتريال في. 
كندا عام 194 2١0‏ . فلقد اختارت الصبيونية فلسطين لتقم 
فيها أسراثيل لأسياب متعددة: اقتصادية وعسكرية وسياسية.. 
ولعل الدينية آخرها , ثم عملت بعد ذلك على إيحاد المبررات 
والحجج لتقنع الرأي العام الدولي مساعدتها في تحقيق بغيتها . 
وكان من جلة يجج الصهيونية الادعاء مق تار يخي مزعوم ى 
الأرض المقدسة »> فلسطين . 

لكن الوقائم تكد أنه ليس للمهود ( ساميين وغير ساممين) 


() رامجع « التورأة تأريخها وغاياتها » ترحمصية الإاستاد مويل ديب د 
دار النفائس , 


أي سى في فلسطين . مكذلك تثير الحقائق إلى أن الصبيونيين 

الذين قدموا إلى فلسطين واغتصيوا أرض العرب ليسوا سامبين 

أصلا . ولا توجد أية رابطة نسبية تربطهم بإسرائيل (يمقوب) 

الذي يطلقوت أ ممه على دولةهم . ْ 

فالببود الساميون أصلبم مختلف فيه »من المؤرخين من جعلوم 

ساميين ويتسمهم إلى ابرأهم الدي خرج مم قبيلته من مديئلة 
أور في جنوبي العراق لسبب مختلف فيه .. وتوجبوا إلى 

حر ان10) شمالى سوريا . ومن هتاك هاجر على رس أتباعه بإتجاء 

الجنوب ( حوالي سنة 8٠٠٠١‏ ق.م ) وأقام فترة في أرض كنعان 
( فلسطين اليوم ) حيث رزق بابنه إسحاق الذي أنجب بدوره 

يعقوب . ومن أبناء يعقوب يوسف الذي توصل إلى مر كز وزير 
في مضر في ظروف بخاصة شرحها القرار_ الكريم بشيء من 
التفصمل ... وحدثت مجاعة في أرض الكنعانيين فانتقل بو . 
إسرائيل إلى مصر ونزلوا ضيوفاً على أهلبا و#تعوا فيها معاملة 
حستة إكراما ليوسف .. واستمر لجوؤهم في مصر إلى زمن 
موسى الذي خرج بهم باتحآاه جنوبي سوريا حبث تاهوا في 


)١١‏ تقع مديئة حرات اليوم دأخشل الهدود التركية مالي سوريا » وقد 
كانت مسد الألف الثالث قبل لليلاد تحتل مكانة ديئية بإرزة في شالي بلاد 
الراقدين » وكانت مركز] لعبادة الإله القمر ( سن ) » وقد تجمع فيبا الصابئة 
الذين نزحوا من العراق عدد الفتم الاسلامي. قال عنها ياقوت الهوي: « بمتبا 
وبين الرقة يوماث وهي عل طريق اللوصل والشام رالروم » . 


" 


الصحراء ( صحراء النقب ) ... وهذه الروآية عن أصل المبود 
هي التي ييل معظم علساء اليهود إلى الأخذ بها » بيغا يذهب 
مؤورشون آخروث إلى أن اليبود خليط متنوع من النساس جمعهم 
الحرمان وسوء السلوك » فهم كالصعاليك في العصر الجاهلي > أو 
السارين والشطار ف العصر المساسي . كانوا يغيرون على المدر:. 
الكنعانية فيعملوتن بها سليا ونيا .. ومع الأيام اندمج بعضهم 
مع بعض وشكلوا ج_اعة من الناس هم لغة .خاصة هي خليط 
من اللقات القديمة لغات الآشوريين والكنعانين والفينيقمين”'' . 

هذا هو أصل اليهود الساميين . أما الصبيونئون الذين 
يحكون فلسطين اليوم ويشكلون أ كثرية شعب « إسرائيل» فبم 
كنا تقرر المصادر الصبدونية ذاتها بنسمة 9م / اشكنازيون أي 
مهود غير ساممين '؟! 1 

من أبن أتى هؤلاء ؟ و كبفت أصبحوا يهوداً ؟ لقد توافد في 
القررت المبلادي الأول جموعات من العروق التركية -- المغولية 
والفنلائدية إلى !وربا قادمة من آسيا عبس الأراضي الواقعة شمالي 
حر قزوين > واستقر قسم منهم في أقصى الشسرق من اوربا حيث 
شكلوا ملكة قوية عرفت باسم « مملكة الخزر » حتى أن جر 


» راجع حكتب الاستاذ أديب العامري وحديئه الى مجلة « الحرادث‎ )١( 
ووالعرب والمبرد في التاريخ» للد تور أمف سوسة,‎ 2» ١9 عدد ام سنة +ا‎ 

(*) رأسم « الموسوعة الميودية » وزلومماء مده طوذبوع1 هط ولا موسوعة 
بيرز » و « كتاب أحجار عل رقعة الشطرئج » لوليام كاي كار , 


فقزوين كان يسمى مر إلخون ع وكاقت عاتم مداينة أسترإضمان 
حال . وكان الخزر وثنيين » متساهلين دينب 2١١‏ لكن أخلاقبم 
جعلتهم يفضلوت الدين النبودي > يشكل الذي آل اليه يمد ما 
حرافته أيمدي الحاخامات > على الدن المسيحي أو الاسلامي 
فاعتنقوا اليوودية في معظمبم أو كلبم »> أما كيف انتقلت اليهم 
الديانة البرودية يدخلوا فيبا ؟ بالأحرى كيف قبلوا يبودا ؟ فبذا 
مالا رحد فيه رأي تاريخي مقلع 15 . 

الميم ان دولة الخنزر عاشت مسا يقارب الخسمائة سنة » 
وسبطرت على بلاد واسعة » وبلغفث دولتهم ذروة قوتها في القرن 
الاسم الملادي » حق فدكن السلاف الدين النخدروا من الشيال 
بعد دروب طويلة من القضاء عليهم سنة 56 م . وذابوأ في 
الككمان الروسي > لكنهم تقوقعو! في جتمعات صغيرة حاقدة 
داخل المجتمع الروسي الكبير» وكاتوا وراء معظم ميات الشغب 
والمورة والتدمير ... فى روسيا > وهذأ هو سبب و-حود أعداد 
كبيرة من المبود في الجتمع الروسي . كذلك فقد انتشر جزم 
كبير منهم في معظوم دول اورا الشرشة فئة مئها خشاصة لاع 


6 رأجم موسوعة « فانك أئد وأغثل » والدجوة 7 لمم لون , 

(؟) الببود لا يعترفون ببهودية إنسان ما لم يكن من أم رودية . وكقاك 
أعترض الطاخام الأمكبر في يفا على زواج أسد ضباط المظلات عن غاليا ن 
هوك وي ١‏ لأنهسا من أم مسيحية » والحجة التي قدمما 
الحاخام « ليس هفاك أي إثبات على أذبا يهودية » ( جريدة لوموئد - ؛+ 
باط 5ه ). 


١.٠ 


السبود هم الدين يتوافدون إلى فلسطين الدوم ويداعون فيبا حقاً 
قار يخا ويجعاون من أنفسوم أحقاداً لابراهم ويعقوب » الذين 
لم يكدونوا في يوم من الأيام ستكام أرض كنعان العربية . 
ولقد تناول الماحث الهندي الاستاذ ظفر الاسلام خان في كتابه 
هذا «تاريخ فلسطين القدم» دور لبود (الساميين) في تاريخ فلسطين 
وكيف انهم كانوا إما عايري سبيل أو لاجئين أو مغتصين 
سرادم أرض ريات ولفترة بسيطة > وانهم لم يسيطروا على 
كامل الأرض التي يطلقعلبها الموم اسم فلدطين في تاريخيمالقدحم 
53 وب إن وهن سيم ويدحض دعوام و كذيم مما لا يمال 
للإطالة في شرحه »> فالكتاب يتولى تفصيله . 
وإنه ليسر” « دار النفائس » أن تنشر هب ذ! البحث القيم 
الشنّقى في الوقت ذاته مساهمة منبها في تعميم معرفة هذه اللحقائق »> 
آمل ا وعتسى المؤرخون العرب في استكال البحث وأن تقوم 
الحكومات العربية والمؤسسات القادرة دشدني تر جمة هذه الحقائى 
ونشرها على الرأي العام العالمي . وال الموفق . 


أ ر. عرموش 


مقس ال ابي 


إن قضية ما في العام » وفي التاريخ » لم تستند إلى الأبإطيل 
والأكاذيب مثاسا استندت الها القضية الصبيونية . ول تستفد 
قضمة مأ من دبل الناس الحقائق” بقدر ما استفادت الحركة” 
الصهموننة . ول تكن الدعاية السبودية ناجحة فها وراء البحار 
فحسب »© بل كانت سلعة رائحة في قلب السام الاسلامي > وفي 
مؤسسات تحارتنا الفكرية المؤمّمة . 

إنسا نعيش في فراغ رهيب 4 مبا بدا للناظرين أزدحام 
الأسواق بالادين والرائيحين . إن المسؤولين عن النكبات تلو 
التكبات تشغلبم الاهتامات التافبة الحقيرة . إننسا نفتح ونغزو 
وتصمم ونعمل ... بالشعارات . إننا نحاسب المسؤولين مما 
يقولون وليس ها يفعلون . إن مكتياتنا تفيض بكتب » قليلكها 
نافم و أقلثها باق . أبن نحن من سباق العام وتطوره الرهيب ؟ 
إلى متى سنستمر في « تسحمل المواقف »*؟ 

إن الذين حملوا أمانة القلم يتحملون الوزر الأكبر ما نحن 
فيه . هؤلاء الككتتاب - الذين قد"موا لنا أقل قدر من الحقائق 
وأصكبر قدر عن الآراء القاطمة - كانت أكثريتهم الكبرى تقوم 
بتنفيس الشعور العميق بالعشُن الذي ألحقته بنا الصهيونية 2 أو 
تبركر الحماقات التي ارتكبت بامم القضية "من" بدأت إلى الآن , 

فبل اؤرخينا أن يوجكبوا أنظارم إلى المشكلات الحسّة الي 


1 


تواجينا البوم ؟ إلام سيظلون متغمسين في القضايا الأكاديمية » 
وفي خدمة الأهداف القصيرة المدى لبعض أو الأمر . إن 
الأقلام التي تسختّر نفسبا لخدمة أشخاص .. وعبود .. > أليس 
الأجدر با أن تتحوئل لخدمة القضابا المشتركة المصيرية اواسجبة 
التحدي والمسؤولمة التاريخية على جمانا . إن القلم أمانة وحن 
الآماثات متسسالون . 
© 

لقد كان التاريخ الفلسطيني جالاً خصباً للدعاية الصبيونية 
المتبجحة بأن السرود إنما يمودون إلى أرضهم القديئة . إن هذا 
الكذب الصريم لا يؤيده أي منطق تاريخي > أو سياسي > أو 
اجتاعي . لقد تظاهر حبابذة الاستعيار الالنليزي بتصديقه لأنهم 
رأوا في الصبدونية وسيلة” لتمكين أنفسهم من فلسطين > والآن 
ترى دولة العدوان الأمريككية أن تتابج العصابات الصينونية 
المسلحة ذلك » وسيلة” لتمكين نفسها من الشرق الأوسط . 

ولعل مذا الجهد المتواضم يقلح في إلقاء بعض الضوء على 
الماضي الببودي في فلسطين القدعة > ذلك الماضي الطزيل القلق 
المائل للحاضر الصبهموني . 

و الله ولى اللوفيق > وهو المستعان . 

ظفر الاسلام مان 
القاهرة -- ديسمبر ( كانون الأول ) ؟او١‏ 


١4 


الفصل الأول 
نسمية فلسطين وبحدودها 


« وهاذا أنتن لي : يا صور »> ويا صيدون ؛ 
ويا جميم دائ 5 فلسئيأ ؟ » 


سقر يوثيل + الاصحاح " : 4 


إن الأرض الوالسية نوي مود وشرق البحر الأبيض 
المتوسط هى أرض ١‏ صتّعت التاريخ و'صنسع فيها التاريخ.ويمكن 
أن قال عن هذه الأرض ما قاله ششرو عن أذجا : 

د حييا نضع أقدامنا فنحن إنما فشي على التاريخ ! » 

بسيب الموقم الجغرافي ولكثرة الاتصال بالتاريخ السياسي 
والروحي 7 تعرضت هذه الأرض لغزوات كثيرة » سلسة 
وغير سامية 

500 شعوب كثيرة على هذه رض الود در 8 

ولعل أقدم أسماء هذه الأرض١١)‏ مها إسما ؛ خارى يعوك1 
( للحمرء الخنو 2 ) ورتشو نرععم1 ( الحز” الشمالي ) اللذين 
أطلقئ) قدماء المصسريين . 


() سوف نشير ليبا من الآن فصاعد] بإمم « فلسطين » , 


١م‎ 


ثم سميت اليلاد ب م رسن كمات و كئعان » ؛ وتوسحد 
أول إشارة إلى هذه التسمية في حفريات تل العمارنة 237 الى 
برجع عصرها إلى خمسة عشر قرناً قبل الملاد 5 والإسم الذي 
تذكره هذه الحفريات هو « كمناهي ؛ أو « كمناهنا » رتطممك] 
معطمط ]ا “» وأضله د كنمأن ») ورو'هصو ا ؛ واطارف قسسلية 
الحفرئات بهذا الإسم إلى البلاد الواقعة غربي نهر الاردن عا فيها 
سوريا . ود كتعار: , هو الإسم الذي تذ كر به التورأة هذه 
البلاد » هذ! رغم أن اليبود بعد غزومم فلسطين كانوا قد بدأوا 
بسموت هذه اليلاد في لغتهم 05 أرض إسرائيل 4 عا 
['عونروقل؟ وميواإ سرق الاردنت بأسم وعس الاردن » معز 
ع1 ١5ا,‏ أي أنهع إعتيروا شرق الاردن وما منفصلا 
عن « إرات' إسرائيل» . و كنعان » كا ساء في كتاب «العددع”"*) 
يهنا لض غررا وني الارونة و عير #ار يةابدر 4004 و فل 
عضي ثمالاً من تلك البحيرة . 

وحدود كلعان الشالمة والجلويمسة كانت أصكير من حدود 
بلاد الإسر اثيليين التق هي « من دإن إلى بثر سبع 4 ه10 مروع”1 
وطعطووه8 مع ”4 » وير كد ذلك ماجاء في ا مختلفة من 


00 7 .م ,1آآلا ماهلا ,كاذنا 
6 110 
لبي 21 00 
(غ) عو 1 ألم ,شال 


١ 


التوراة » كسفر القضاة وغيره )١'‏ . وكانت كثعان تشمل سبول 
فلستيا (؟) وكذلك فيشيقية على ساحل الملاد ؟! » وكانت سحدود 
كئعان المتوسية كنس حتى عين قادش ومن هناك حدى « ذهر 
مصر » 249 » أي حتى وادي المريش الطالي . وفي الشيال أيضاً 
عانت عهدوه كنعان أكشر اساعا مرعهدود أرض إسراثيل !*2 4 
واقتة تعفود أوكن إسر اثمل تنذتبي عند دأن أي عند تل القاضي 
الواقع على السفح الجنوبي حمل حر موت ومدمم غصتده81 > يمنا 
كنعان كانت تفم كل لمناتن ١‏ ( فيليقية قدي ) » وكانت 
حدود كنعان تذتهي س حسب التورأة - على ساخل البحر عند 
مدشل حماء ”" . والإسرائيليون القدماء « لم يحتلوا هذه البلاد 
بكاملبا أبدا ! » » كا أن د الآراء تختلف حول مدى الأرض 
الموعودة للإسراثملنين القدماء » 40 , 


4 1 .15 ,2051/8 سدة 1115 .305 مموادل 

6 سوف ثتشير ألى فسلك! الاسم بالتاء دون ألطاء الستخدمة فى حكفة 
« فلسطين » وكذلك سوف نطلقكاة الفلسثينيين. على أهاليالساحل الفاسطيدي : 
القدماء » وذلك لدرء الالساس بين كلمق فلسطيئيين وفلسطين : اللثين همسا 
كلمتان جديدتآن معربتأن . ْ 
م كاه .وم ,قال 
4 7 206017 صمل ,19 أذ ,71 عامط 
6 كلع صقرن ,مطل 
3( .3 ,111 مموفسز 5 أثاعا همل 
6 0 - 15 ل الالالعا لمعت بومه 311/7 مساك 
6 > .2ه ,نال 


( تاريخ فلسطين - " ) 17 


أفنحنا إسم م بالستين » موونووواجط ( الدي عرايه العرب 
فنطةوه م فلساطين » ) فبو مشتق من إسم الشعب الذي كان 
يسكن السهول الشالية والجنوبية من فلسطين » ويسعى 
«الفلستضوت ». ولعل أول إشارة إلى هذا هو الاسى بلاستو 
ب55واظ الذي أطلقه الملك الأشوري أداد تيراري الرابع 
17 عهزملولم حين أشار بذلك الاسم إلى ساحل فلستيا 
ةباعد أي ساحل الشام الجنوبي ١١‏ الذي كان يسسكنه 
الفلستينيون ''' . ولأول مرة أطلق اسم « بالستين » على البلاد 
حين صك؟ الاميراطور قسباسياتن دوزووووة1 هذا الاسم على 
نقوده '" التي أصدرها عقب قبر الثورة المبودية سنة .لام » 
وبذلك أعطاها الصفة الرعمية لأول مرة » رغم أن هذه الكامة 
ظلت تطلق في ه« العهد القدم » على يلاه الملشتم وقغطوذاه 
أو الفلستينيين ”؟. وذلك بعنى الماطقة الساحلية جنوي فشقية. 
وكان الإغريق هم الذين بدؤوا في إطلاق هسذ! الاسم على الجزء 


٠ 0)‏ 0 0 درك 
جساء في التوراة « لا تفرحي يا جميم فلستيا 1 » أشميا ٠‏ الأصحاح 

2:4 5؟ ., 
وكذلك « . . , تأخدُ الدعوة سكان فأسهم. .. ٠‏ النروج 4 الأصحام هع 

3 < بي ذا 5 
6 8 .م عماتععلوة1 كه طإممطلوروةا ,مان1] 
لد 0 
(غ) 4اتا] 


ألداخلى من البلاد » أيضا 20 » بعسد أن كأن تخصصا للسبول 
الناعلة:.. ولسن غريب) أقايظلق ثعب أعني. ات المتاحل 
على داخل البلاد . وحتى في عبد هيرودوتس « أبي التاريخ » 
( 4ه - 490 م ) والذين تبعوه من الكتساب الكل سكين 
مثل بطليموس وبلمتي بروتاط ( سم كلام كانت هصييده 
الكامة ( بالستين ) تطلق على كل من الجزئين الساحلي والداخلي 
من البلاد حتى الصحراء العربية '؟2). وقد كتب هيرودوتس 
قبل ميلا المسح يأريعة قروة :ف ..- غرف هذا الجرء من 
سورية بفلسطين » !"ا و الراصن اح 2ه الأيام حل أسم « بالستين » 
محل الاسم الشامل : « سورية الفلسطينية » . ويهسسك! الممنى 
استخدم حكفة ( بالستين ) كل من امؤرخ الببودي جوزيفوس 
لاس د هوم ؟ ) وفيلو مأقطم2 (+ اق م- 10 م). ولوجد 
هذه الكلية في المبرية بأسم بلشيت طإعطوماء5 147 , 
وق حقمقة الأمر “ قإث الدونانيين هم الذبن أختاروا هذا الاسم 
وطفقو! يطلةونه على كل أحزاء فلسطين فلسطين وانتقل مثهم هذا الانم 
إلى الرومان والميزنطيين '*؛ , وكان الناماة نه سبوا فيلات 


1 ٠ 0 
1 ليا‎ 

(ع) جفريز ؛ « فلسطين : إل الحقيقة » ص 7 , 
لقع كك .هه ,لنا 
زه ( 63 .م ,قلأممعكة مأملموكة ,لطعأسومعم 
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في آخخر سنيهم إلى ثلاثة أقسام 1١7‏ ؛ 
وس بالستين لآو ل قصسكء 2 ممتاوع 2212 
(.يطلق على هودية ) 
؟ ل بالستين الثانة م0صدءء5 وصلغوع و21 
( يطلق على الجليل ) 
بالستين الثالئة مامه ممكؤمم ع 1و2 
( يطلق على الأجزاء الياقبة في جثوب البلاه ) 
وعندما بدأ التقوم المبلادي أصبح هذا الاسم يطلق على 
المنطقة القانمة بين صحيرة الخولة ونبر مصر '''؛ 4 وايتنداء من 
المؤرخ المسبحي جيروم عتومءه[ أصبح اسم بالستين يطلق على 
الملاد بصفة عامة » وتبعه في ذلك الم لفوت المبود 00 
وفي العبرية الحديثة تسمى الملاد 1 بالستمناه طومفوولة5 
مضافاً اليه بين هلالين صعامة ( إريتن إسرائيل ) 5 ولكن 
الأدب العبري ل يتبن” هذا الاسم 7 4 0 اسم إريقز 
سراي 17 
ومن « بالستين » اننثقت كامة « فلسطين » العربية » وقد 


6 ا .8 ء 8 .وم ,مطتابة 
8١ 60‏ مم لآ 
م مالك منزن راق 
5 0 نزرة) 
زه بم مأك .نجه ,طعأجلوع8 


و9 


أطلق العرب هذ! الاسم على الولاية الرومائية المسماة « بالستين 
الاولى * التي كانت تضم - يهودية وسامارية مم قبسارية ( أو 
قبصرية ) كماصعة ١١‏ . ولايد أن العرب كانو! قد عر”يو! هذا 
الإسم في عبد مبكر قبل الإسلام » وذلك لآن هذا الإسم أطلق 
بوضوح على منطقة وسط البلاد » في معاهدق عمر بن المخنطاب مم 
أهل إيلياء واللد » اللتين سبأتي ذكرهما . هذ! رغم أت المرب 
كانوا ولا يزالور: © يعتبرون فلسطين جزء! من سورية > ولدلك 
أطلقوا عليه أسم « سورية الجنوبية »4 الإسم الذي ظل موجوداً 
حتى الا-تلال الفرنسي لسورية الداخلشة سنة ١8+.‏ » ومن ثم 
أخذ الإسم في الاختفاء تدريجياً , 

أها بالنسبة للأتراك الذين حكوا البلاد لأكبر فترة في تار خها» 
فلم تكن فلسطين في مصطلحاتهم السياسية غير وحدتين إداريتين 
هما : بيروت والقدس . 

وحسث أن بالستين هو الإسم المعترف به في الأدب المسحي» 
للبلاد » فقد دخل هذا الاسم » قبل الاتلال الإنجليزي وبعده» 
الى المعاهدات والخصوص السماسية » فقد استعمل فى تصريح 
بلفور» وفي اتفاقية السلام مع تر كيا ( لوزان 76 يوليو 98؟١)»‏ 
كا حواه صك الانتداب > والآن يطلق عليه المحتاون اليهود إسم 
« إسيراثمل ». 


(1) 198200 ناته .ده ,15لا :107 .م ,11 ,اهلا ,سماد كه متموهمه1مومم82 
بقاع ,مه 


5 


وق أطلقت هل للتلن آنا أشرى #اشامرة ورهدة + 
مثل الملاه المقعى._دسة » والملاد الموعودة » وبلاد التوراة وبلاد 
الآباء (3؟ . وعد اثقسام الدولة الببودية عقب وفاة سلهار. 
عليه السلام » كانت الدولة قد انقسمت إلى شطرين » فعرف 
الشطر الثمالي بإسرائيل (أو إفرائم أو ساماريا ) وعرف الشطر 
الحنوبي ب د مبوذا » طدلس[ » وف العصر اليليني كانت لدم 
مبودية 110368 وهو الإسم الدي سجله العيد الخديد . . 

وهكدذا يتضم أن البلاد المقدسة ‏ حقى فى أسمائا ‏ لا تؤيد 
دعوى البهود بأنها كانت بلادهم . 


/ 6 أ ,ره ,تازل؟ 


الفخنة القن 


سكان فلسطين الأقدمون » من مم 


( حقوق العرب في فلسطين ) 

« حق” احتلفظ به بطريق بسيط صدوق 
دؤووب مسد خرج الانسان" من شياهب 
انمجهول »2 وربما كان أبسط وأوضح حق 


الورع البريطاق سقريز 
فلسطين ؛ إل الحقيقة : ص + 


أن رأي الفقهاء الأعكفاء من أهل الخبرة 
والمعرقة أن فلاحي فلسطين التساطقين 
بالعربية مم أخلاف للقبائل الوثنيية التي 
كانت تعيش هنأك قبل الغزو الاسراتيني» 
وظلت أقدامهم ثابتة في التربة مسف ذلك 
التاريخ » . 


البروفور فريزر 


افذنا 


منذ أقدم العصور ١١١‏ كانت شعوب الجنس السامي - أي 
العربي - تسكن فلسطين به أن انتقلت إلى سوريا والجزء 
الجنوبي منها - فلسطين ‏ في سلسلة طويلة من الهجرات © لا 
نعرف على وجه المقين في أي عصر بدأت . إلا أن ه« الحجرة 
الكنعانية هي أقسدم المجرات التي نعرفها عن يقين » وكانت 
موجتبا! الاولى تشمل الفمنقمين الذين توغف_لو! حتى أقصى 
الغرب » '*؛ . ولذلك تسمي التوراة القبائل الى عاشت غربي 
الأردن بالكتعائيين رتطلق على تلك السلاد اسى ١‏ أرض 
الكنمانيين » . إلا أن تلك التسمية غير دقيقة لآن الشعوب التي 
كانت تعيش غربي نبر الأردن يمكن تسممتبا بدقة » بالآموريين 
وعغلرومة > الذين انقسمو! فيا بعد إلى سسم قبائل هي : 
الآموريرن ( العموريوت ) © والكتعاتيون »© والحيشثيور:. 
115 ؛ والسويرت وعاك:11 > والفرغازيرت وعاأعدعجا0 »> 
والبرزيوت 5هجمئمهء2 ( الفرزيوت ) والسوسيوث وم#أوتاطعل . 
وكان الحيشون من هؤلاء ؛ غير ساممين ( . 


)١(‏ كانت أولى هذه الهجرات سنة +6٠٠‏ تى.م. التي اتجبت من نيه 
الجزيرة العربية نحو الشمال الشرقي»وعلى هذ! فإن العرب ووجدون في فلسطين 
منذ خسة آلاف سنة على الأقل » براجم + حتي > د. فملمب + تاريخ سورية 
ولبنان وفلسطين > ترجمة د. جورج حصداد وعبد الحكم رافق + بيروت 
هممعة؟ 4+ الجزء الأول » الفصل السادس , 

ع به مم عمؤمعلع2 ام عإموتاقمه11 ,عطبمز 

ع 155 


54 


وم يكن الإسراثيليون قد استقروا بعد حتى وقع القزو 
العظيم للشعب الشمالي البحري الذي انطلق إلى فلسطين وسيطر 
بعرباته « الخديدية » على السهول الشهالية من فلسطين » وهؤلاء 
هم الفلستينيون » وهم شعب غير سامي » جاءوا إلى فلسطين من 
منطقة إنحه 2١١‏ » ويقال إن موطنهم الأصلى كان كريت . 

وكانوا شعبا يتعاطى الزراعة والتحارة . وكانوا يملكور:. 
ثقافة متقدمة وعريقة © على حد قول البروفسور روينسون '''» 
وهو يضيف : « إنها سخرية عجيبة من سخريات القدر أن كتب 
على لفظة فلستيني أن تكون مرادفة لككامة بربري > وقد نش 
هذا الاستخدام اللفظي لأن تاريخ أيامهم وصل النا عن طريق 
الإسر ات لين الذين لم يكن في ضير هم إنصاف لأعداُم لد 
وقد استخدم اليبود القدامى إسم « فلسثيني » موشى اجعسلوه 
مرادقاً للسكير العربيد » ولكن الحقيقة هي أن الفلستيئيين 
كانوا علىدرحة كسرة منالحضارة تفوق حضارة الإسراشيليين'؟. 
وكان هذا الحنق واإطقد طسما لآت الفلستينين طالما قاوموا 


4 17 علولا ,1860 رقنا (١‏ معتموكتوظ والعووماع م8 ) 2881 انل 
الحا | 


(؟) سفريز » « فلسطين : الب الحقيقة » ص ٠غ‏ . 
م المأسصيدر السابيق 5 
(غ) براجع عن تاريخ الفلستينيين وحضارتهم : 
1000 يت 
14 لاملووربآا لاقي قمع وممففقط تفط ممصا والتاط عط 


١ 


التوسم المبودي © وتقول التوراة عدبم وألبود : ٠‏ وكان الأرب 
مع يهود! فلك الجبل » ولككن ل نطره سكان الوادي لآرت فم 
مراكمات” محديد ع (1) “ وم يشمكن من إستضاعهم أحد من ملوك 
المبود غير داوود وسلهان علب السلام» ولفترة بسمطة من الزمن . 

وداوود عليه السلام الذي طالما قائل الفلستيئيين كان قد 
اتخذ قواته الشخصية وحرسه الخاص هس من « هؤلاء الندود 
للمرب + 259 : وحمين أقسام شاؤول ملكته لم يستطم أدداً أن 
يسسطر على سهل مربع عامر الذيكآان يسكنه الفلستت.وت» لدرجة 
أن الفلستينيين كانت لهم قلمة ترف على وادي الأردن » 
د وليس هناك من دلبل على أن داوود نفسه قد استولى على سهل 
مرج ابن عامر ... ليس هناك من دلبل مباشير . » 7؟) 

أما الكتعانيون ؛ فهم شعب سأمي عر بي ١‏ وأحماناً يطلق 
إسمهم » كا سبق » على كل القبائل غير الإسراثيلية في فلسطين ؛ 
هذا رغم أنه معروف أن العبريين نشأو! من قمائل العرب 
البدو'؟'. وايمشبر الكتعانيو ن من العرب البائدة » وعنهم يقول 
المؤرنم بريستيد 0عبووع:8 : م إن الكتعانين من القمائل العرسة 


(؟) القضاء » الأصحاح الأول : ١9‏ . 
(؟) جفريز »ا ص ١ع‏ , 
(؟) الصدر السايق , 


2 لم8 ,مسا مم 1م10 الإعأساووتا 


5؟ 


التي استوطنت فلسطين منلى عام _ 2 . ا ٠‏ وترى 
المؤرخ العربي الطبرىي أن كنعان و هو أحد أيناء نوح » والذي 
تُسومه العرب « يام » أيضاء ومنه قوهم: إنما هام عمنا يام. »51 
ولكنه في مكان آخر يقول إن كنعان هو إبن حام بن نوح ©" . 
وقد تعرض الكنعانيون» مثل الفلستينيين » لكل نوع من الحقد 
والعدوان السبودي ؛ وكات ذلك طبيميا » لأنسه على حد قول 
التوراة : « ... إنهم م يلاقو بالخبز والماء في الطريق عتسسد 
خروجكم من مصر » '؟! . إلا أن مؤرخي العصر يو كدون أن 
الكتعانيين « كانو! أكثر بكثير من حضارة بالنسية الى 
الاسرائيليين » '*' . ويقول دين ستانلى : ش 

« إذا كانت تأريخات غير الببود عن 

قسوة عبادة الأصنام عند هذا الجنس 


)١(‏ طربين : د., أحمد > قضية فلسطين وم١‏ س مغعوو ء محاضرات 
في التاريخ السيامي ء الجزء الأول » د ات. ص 14. 

(؟) تاريح الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والاوك لأبي جعفر سبك بن جرابر 
الطبري ٠‏ تحقيق سد أبو الغضل أبراهم » دار المارف + القاهرة .٠و١‏ 
الجزء الأرل ص ١91١‏ , 

(؟) الطبري ٠؛‏ المصدر السابق ص +٠١«+‏ وكذلك ص ٠.‏ . 

(؛) سفر التثئية» *»؟ , وعلى ذللك فالصباينة الجدد معذررون في مذابح 
دير ياسين و كفر قامم وقبيه وغيرها من مئات إنجازرء لآت الشعب الغلسطيني 
م يقابلبع على مينائي حيفا ويافا وعلى مطار اللد بالخبز وأناء ] 

() ا 


الا 


( كئمان ) غير معقولة » فإن الصور 
الإسراشلة هده التأريخات لا تعير 
وزنأ في الغالب إلى ثيالة ذلك المظير 
الذي شاعه هذا الشعب العظم على 
المالم الغربي . » 


وهو تضيقب : 
ووهما نحئس الكتعانيين > الملعوث 
جنيب فا جاه فى أسقار أثعنيا » 
والقضاة » إلا ذلك الجنس عيته الذي 
الونان باعتباره أيا الكتابة والتحارة 

والحضارة 0ش ا 
والكتمانيون هم © 5 سبق أن أشرلا اليه 4 أحد فروع 
الآموريين الذين قد جاءوأ إلى فلسطين في زمن لا دقل عن بداية 
الألف السنة الثالثة التق سبقت ميلاد المسمح . وقد انصهروا تماما 
مع من سبقوهم هن المباجرين لدرجة أن هويتب, الخاصة قد 
ضاعتث في معظم المناطق ( البروفسور روينسون )'"ا. ويرى 


(+) « مص ب#وم. 


4 


قد أورثوا ملامحيم إلى أخلافهم العرب ''؟. ويعى ذوبان 
الآموريين ظل اسم الكنعانيين هو الذي يحمل طابع الشمول 
الذي يمسيز سكان. فلسطين غير الآسرالبليين :والسابقين: على 
هحرتهم '"! . و كأن من الفروع الكتعانية ااعروقة اليبوسيون 
المشبورون 4 الذين كانت عاصة يلادهى مدينة القدس القديمة 
المعروفة باسم أورو -س سالم (مدينة السلام) التي يوجّد مكانلها 
الآن خارج أسوار مديئة القدس الخالية *'' .. و كانوا على 
درحة كسسرة من الحضارة ؛ وكانوا يتسعون فراعئية مصر 
ويدفعون هم الخراج » وقد كشفت حفريات تل العيارنة عن. 
و ملك أورسالم > ستلددمئن] أو وصتع 11 , 

وقد قاوم السوسيون الإسرائيليين مقاومة عنيدة أخرت 
استلال أورو س سالم ١4‏ عام تقرسساً؛ حيبثك أن الملك دأوود 
هو الذي استطاع وتلا لا عأم ١٠١4‏ قا.عء » وأتخِد منبا عاصمة 
لان 

ولا مجال للشك في أن عرب فلسطين اليوم هم أخلاف 
الكنعانيين واليدوسيين والفاستينيين الذن عدوا في الأرض 


6 حخترع + الصو لسارت 

ق4 المصدر السابق م ص 5" , 

(+) الصدر السابق . 

)ع . 80 
(ه) 0 1 


١31 


رغم كل الطغيات المبودي وألغزوات الخارجمة المسثتمرة . فقول 
الأستاذ فريؤر : 

1 « إن رأي الفقباء الأكفاء عن أمل 
الخيرة والممرفة أرك فلاحي فلسطين 
الناطقين بالعربية أخلاف للقبائل الوثنية 
الى كانت تعيش هع اك قبل الغزو 
الإسرائيل وظلت أقدامهم #بتة في 
التربة منذ ذلك التاريخ > وتوالت عليهم 
موجات الفتح المتعاقبة الى طفت على 
ألبلاد دون أن تحطمهم . » ١0‏ 

ويقول السير ريتشارد تمبل عن هؤلاء الفلاحين أنهم ٠:‏ - 
د الأشلاف الأصلاء للكنعانيين الذبن 
ورد ذكرهم في التوراة » إنهم أخلاف 
الببوسيين والعموريين . ولا بد أنه 
كانت لهم شخصيتهم الخاصة الأصيلة » 
وكان هم شكلبم الثسابت فخ اشكان 
الجتمع وقد نكون نظامهم قد تهدم 
بفمل الغزو الببودي ©» لكنهم » م 
سيذ كر قارئو التوراة » لم مخضعوا 
أبداً النفود الموودي “ بل إنهم » على 


000 
)١(‏ جفريز 2 ص وس سد بوم 


لو 


العكس من ذلك » قد جماو! القومية 
اليهودية في حكثير من الأحبان تميس 
بقوة أترهم إحساساً ينذر بالكارثة . 
ولا يكونون قد تحولوا إلى المسبحية 
بأعداد كبيرة في أيامبا الأولى . إنبم 
بالاختصار قد أقاموا على عبادتهم القديمة 
للأوتان حتى جاء همد .. 
« إنهم يفلدون الأرض كفلاحين ملا*ك 
من الدرجة الآولى وتخضعون ممساشرة 
للموظف الر سمي التراى المكلف محمساية 
ضريمة الأملاك . » ٠‏ 
وباستمان +#'فإتة قب الايظى اصن أ أملافيا غرن: 
فلسطين كانوا يمثلون البريرية بككل مظاهرها لأنهم كأنوا فلاحين» 
أو لآنبم أقامو! على الوثنية أمداً طويلاآً على النقيض من حضارة 
الإسراشيليين . لقد كان الفيثيقيون ( أحد فروع كتعان ) أو ليك 
التتجار الذين جابو! آفاق العام القدم ويلفوا شواطىء بريطانيا 
داعبا #0 لول 
ولعله لا مجال للشك بعد هذا وكدا سيتضح أكثر من خلال 


( ومقال السير ريتشارد قبل مكتوب سئة ذل لل أ . 2 


(؟) سغرير )اص ه42 -15., 


أ؟ 


استعراض تاريخ فلسطين قبل المروبة الصريحة ‏ أن اليهود لم 
يكونو! إلا مجرد عابري سبيل في تاريخ فلسطين الحافل » وعلى 
حد تعبير أحد مور مهم المعزوقين المسقر بلتويتش : 


رذ 


« إت سكارى الكيوف والحرثيين » 
الآمونيين ( العموئيين ) والفلستيشين* . 
العبريين والفيليقيين © اليسابليين 
والآشوريين ؛ الهيلمنيين والرومان > 
القوسن والتزف © الفرعة والمسلت + 
المصريين والأآتراك ... 

د إنهم كلهم قد قاتلوا بدورهم لأجل 
البلاد وفتحوها وتركوا وراءهم 
آثارهم 7ك 


.10 ,© تاأافملو2 ,داع تجامم8 


الفصسنلالشاللث 


ار 


اليبود يغزون البلاد 
١#.‏ ق. م« 


د وحيراموا ( أهلكوا ) كل' من.في المديئة 
من رجسل وامرأة وطفل وشيخ حتى 
البقر والغام واحمير بح السيف © 
وأحرقوا المدينة” بالئار مع كل ما بها . 
نما الفضة والذهب وآنية التحاس والحديد 
إجعلوها في خزانة الرب . » 

« ... وضرب يشوع كل أرض الجبل 
واللمسوب والسهول والسفوح وكل . 
ملوككها » لم 'يبق شاردا » بل حرام كل | 
نسمة 5 أمر ألربة ؛ إله إسرانيل . 
فضربهم يشوع من قادش برنيم الى غزة 
وجميع أرش جوش الى جعيون.»!!' 


قسل نهاية المصر البرونزي ''' شبدت فلسطين » التي كارن 


. ٠١ سفر يشوح ؛ مقتطفات من الاصحاح 5 ر‎ )١( 
(؟ 126 17,0 1701 ,8815 لاعلاق‎ 


( تاريخ فلسطين - م ) م 


يسكتيا الفلستيئيون والسوسيون وقمسائل أخرى كنماتية 
والزكتاليون ( شعب ثه_الي ) » غزواً جديداً جاء من صحراء 
سيناء في صورة السبود الدين كان يقودم يشوع » وكارت_ محاول 
غزو البلاد بالأسنوب الذي رأيناه 1نف من بعض المقتطفات عن 
النوراة النىي سجلت بتفصيل _همجية” هصذ! الغزو ولاإنسانيته » 
وقد حلل العلامة غوستاف لوبون العلل الكامنة وراء تلك 
الوحشية» قائلاً ؛: « إن عدد بني إسراثيل واحتياجاتهم ويؤسهم 
في مصر وحرماتم الهائل فيالتيه ما جمع بينهم وأقنطيم فصاروا 
كقطيسم من الذثاب المهزيلة التي دفعها الجوع إلى الاقتراب حى 
من المدن » 2١‏ . ورغم أنه لا يمكن تحديد الزمن الذي بدأ فيه 
بالتحديد هذا الغزو (5؛ »2 إلا أن الممل العام للتواريخ المناحة لنا 
ا يقول البروقسور روينسورد_ - يذهب إلى إعطاء الفتج 
اليبودي تارياً في القرن الرابع عششر قبل المملاد « بيد أن مجال 
التخشمين هنا ضىق 4" , ويقول مصدر يهودي ر معي أن هيدا 
الغزو وقمع سنة ٠الا؟‏ قى. م. > ويضيف : « ول يكتيل هذا 
. الغزو » رغم استمرار الحروب سنوأت طويلة » ول ينجح 
الإسرائيليون في طرد القبائل الوطتية » كا أنهم تركو! بعضها 
في أوطانها دون تحرش . ولذلك قامت فيا يعد مالك المؤاببين 


)١(‏ غوستاف لوبرن »ص و”, 
(؟) جغريزء ص *0”» . 
(؟) ألأصدر السابق ص خ” , 


4 


والعوئيين والإيدوسين ؛ وألتي كانت مستقلة بصفة عامة > وإن 
دفعت الخراج إلى ملوك إسسرائيل ( المتحد ) أو إلى هودا أو إلى 
إسرائيل ١»‏ . 

ويكن سبب نجاح العيريين في غزو بعل لبوا قعل ا 
الانقسام المظم الذي كانت تعمالي منه العشائر الكنمانية ... 
دأت ! ستقرار العبريين تم بالتدريج على ما نرى؛ فالميريون قشو! 
زمنآ طوياد ليكون لهم سلطان شئيل في فلسطين لا أن يكونوا 
مسادتها . والعبريرن إذ كنوا ملقسمين > كالكتعانين » إلى عسدة 
عشائر تسمى أهمها بأبنباء ييقوب رمز إلى الأسياط » لم يتفقو 
فيا بينهم حى على إ كال الفتح . ومفى جمسع دور القضاة» الذي 
عد دور بطولة العبريين التاريخي » في القتال المزئي جماعات 
صغيرة » وذلك بأن تدافع كل جماعة بمثقة عما استولت عليه 
من قطعة أرض  .‏ !؟ ْ 

وعلى ذلك: « لم يكن هناك فتح بالمعنى الصحيح » على الرغم 
من أقاصيص مور خبهم المساوءة انتفاث] » ومن تعداد 
الانتصارات » وتقتيل الأهالي » وانببار أسوار أريحا بالنقر في 
النواقير » ووقف يرشم للشمس إمماناً في الذبح . » '” 

ومن الواضح أن القبائل العبرية لم تستول على كل فلسطين » 


0 .54 .م ,اانا ,15[نا 
(؟) غرستاف لوبون ‏ ص ”7 . 
(؟) الصدر السابق ء نفس الصفحة , 


وعم 


وكا وقول سللوك في كتابه (أرض المعركة) : « لقد عبن يشوع' 
رقعة” لقبائل لم تستطم أن قلأما » 1٠‏ , 

والتوراة نقسها تؤ كد أن المهود لم يمتلكوا مساحات شاسعة 
من الآر اضي التى طلب” منوم قوادثهم غرزوها : 


)١(‏ جغر يز ص 


لضن 


+ 4ه 


و... وقد بقيت أراض_ للامتلاك 
كثيرة دا . وهسنله هي الأرافي 
الماقمة : كل بقاع الفلسطيذين 
( الفلستيتين )4 وكل أرض الْسُوريين 
من الشبحور (الفرع الشسرقي من النيل) 
الحاري في مصر إلى خم ععرو م 
( مدينة إلى الجنوب الشسرقي من افا ) 
ثمالاً وهي للكنمانيين» ومعارة ( أفقا 
بامئان ) إلى نوم الأموريين » وأرض 
الخبليين ( نسية إلى مديئنة جبيل 
اللنانية ) وجميع لبتسأن حبة مشرق 
الشمس من بعل ساد ( مديئة على سفح 
حمل امشيخ تعلبأ مديتية حاصيا 
الدالية : نمت حر مور :1 إلى مداخل 
حادء ... »كا 


(؟) يشوع » الاصيحاسم : ١‏ , 


وهناك نقطة أخرى بالغ فبها المبود وهي الأعداد التي دخلوا. 
سا > ولكن لا يمكن أن تكون أعداد السبود الفاز بن أسكثر من 
مائتي ألف'١!‏ 2 ولا يه أن هذا العدد يشمله عدد البدو العبريين 
الذين انضمو! إلى الإسراتمليين في غزو الكتعاندين المهادثين «؟ 
ولعل هذا العدد يشمل النساء والأولاد أيضاً .. 


ولكن الغزو 252058 #الآنس.: جميء الفلستيشين من 
بلاد الشمال في عبد رمسيس الثالث » وسيطرتهم على 0 
مانة ا راس عررل ( عزدراششلون ) - حالا دون ذلك 
الطموح الإسرائيلي . وقد غزا الفلستينيون كل فلسطين خلال 
قرن ونصف قرن عقب استيطانبه ”5 

أما كيف غزا المبود فلسطين ؟ إن التوراة تكفمنا مؤونة 
إلقاء الضوء على هذه القضية » قضية الشعب المبودي الفريدة في 
التاريخ » والتى لا مشيل لهمجمتها وشراستها وحقدها ؛ وقد لا 
ري مقارنة الوحشية البوودية الاولى إلا ما فعلوه فيغزوهم 
الجديد لأرض كنسان » في دير باسين > واكفر قاسم وقبية وغيرها 
الملشات من القرى والمدن المربية ( ويوكانا أت نستبدل اسم 
يشوع بموشى وأسماء المدرى الفلستينية القديمة بالأمماء الجديدة 


600 10 بس ,معطاتي 
ع كت اف يم 
ل 15 


ب 


لنرى كمف يكن للبمجية أن تتكرر بعد ثلاثة لاف سنة يككل 


مم 


« ... وأخذ يشوع'” مقبيدة: في ذلك 
أليوم وضربها ماد السيف وحسرام 
ملكتها وكل” نفس بها 4م بق شار دا» 
وفعل ملك مقيدة كما فعل علك أرحا. 
ثم أجتاز يشوع منمقيدة وكلإسرائيل 
معه إلى لبنة وحارب لبنة . فدفعها 
الرب هي أيضا بيك إسراثيل مع 
ملككيا » فضربها محد السيف وكل” 
نفس مسا »© م 'يبق_شارداً » وفعل 
ملكبا كما فعل ملك أريها . ثم اجتاز 
يشوع وكل إسرائيل معه من ليئة إلى 
لخيش ونزلعليها وحاريها وضربها محدة 
السيف » وكل نفس بها حسب كل ما 
فمله بلمئة . ثم اجتاز يشوع وكل 
إسراثيل معه من لش إلى عحلور: 
فتزلو! علمها وحارنوها وضريوها محد” 
السيف وحرام كل نفس بها في ذلك 
اليوم حسب كل ما فمل بلخيش . ثم 
صعدوا إلى حيرون (الخليل) وأخذوها 
وضريوها محمد السيف بع ملكا وكل 


مدنها وكل نفس بها > لم بق شارداً * 
حسب كل ما قعل يعحلون »> قرا ميا 
وكل' نفس همأ . وضرب يشوع كل 
أرضالجبل والحنوب والسهل والسفوح 
وكل' ملو كبأا» م ببق شارداً » بل 
حرام كل نسمة > كما أمر ألرب” إله' 
إسرائيل > فضريهم يشوع من قسادش 
برنيع إلى غزة وجمسم أرض جوش إلى 
عونل . » 
يشوع ء الاصحاسح : ١١‏ 


وفي نفس الوقت الذي وقع فمه الغزو الإسر اثيل كانت ثلاثة 
شعوب سامية عرببة تستوطن جنوب شيرق الأردرل وهم 
الإيدوميون ( العرب ) فى الجنوب الذين كانوا سوف يغزون 
عن قريب : مملكة الإسرائدين ؛ وكان الموآبيون يسكنون 
دنوبي البحر ألمت ©» وفي جئوب جلع_اأد على حافة الصحراء 
السورية كات يسكن العمونون . وكانت هذه الشعوب قد 
استوطنت في تلك الأرض قبل الغزو الإسرائيلي وظلت متؤمنة 
يتعدد الآلمة حت نباية العيد القدي 20١‏ . 

فالأرض ل تكن خالية حين غزاها الببود » بل كان هناك 


)0 ش 1 


ب 


الكتعاتيون في وسط البلاد والفلستدش.ون ف شماها وحدويها ثم 
هذه الشعوب السامية العربية الآنفة الذكر . ولم يكن الغزو 
الإسرائيل إلا غزواً مسلحا ناجحا مثل أي غزو آأغر يفرض 
مشروعمته بالسلاح. وما يحب ملاحظته أن الاسرائيليين دخلوا 
البلاد في أول الأمر مسالمين وبأعداد صغيرة * ثم حملوا السلاسم 
وبدأت الغارات المدونة في كتاب العبد القدم ١‏ ؛ وهلدماما 
فعلوه بالضبط حين غزوها في المرة للثاننة في النصف الأول من 
القرن العشرين . 
والذين تولوا أمر القبائل في أول الآمر يسمون بالعضاة . 
ويتماهى المبود كشيراً بعصر القضاة © وبعد التحطيل تسقط 
أهمية تلك الحقية من التاريخ العبري , يقول عنها غوستاف 
لويون : 
« والحق أنك لا تحد قاضيا استطاع 
أن يبسط ملطانه على جميم بني 
إسراثيل : فكل وأسعصك من هؤلام 
الحكام 5 الشبوح كان يتسلم قيسادة 
زمرة واحدة عندما أتداد هذه الؤزمرة 
عديد! شافتي] # وه إذ1ننا اكع :له : 
النصر لم يحتفظ حى بتلك القيادة ». 


, جنغريز اص م“‎ )١( 


ءا 


ووكن اتير الآنرعل هله الضونة * 
أي هن غير تبديل » مدة أربعسة 
كروت :ةا 
ووصا أتى به مؤرضو المبود من 
تدوين لتلك الحوادث عقب وقوعبا 
مع تحسم عظم هو دون مشأ صتعسه 
الكنيسة النصرانية بعد ذلك . » ”5 
وتي أول الآمر ظل" الإسرائيليون يتخامون ويتصارعون 
في صراعات عشيفة '"' ؛ ولولا هحيات الجمران المستمرة ؛ لما كان 
الإسرائيليون قد توصلوا إلى تضامن سياسي ؛ وحيث أن النجأة 
من الأعداء ل تكن إلا في الوحدة » فبعد محاولات عقيمة 
لتوحيدهم تحت حم رجل واحد > أصبح شاؤول [جة ملك 
الإسرائيلبين سنة ٠١7٠‏ قى. م. تقريبا (4' . وقد قتل شاؤول 
على أيدي الفلستينيين » خلال معاركه الكثيرة معهم » سنة 
٠٠٠١‏ تقريباً . وفي عبد شاؤول حالت أحقاد' القبائل دون 
استقرار حكومته "1 , 


, غوستاف لوبوث » عن م ؟‎ )١( 

(؟) امصدر الايق ا ص 5ع , 

ع 10 .م ,عطجة 
2 0 ل 2 طف دنا 
(ء) 4 ارت ,#عاتاآ 


5١ 


وماذ! كانت حال بني إسرائيل قبل ملككبم الأول شاؤول ؟ 
يحمب على ذلك العلامة غوستاف لوبون : 


« كان بنو إسرائيل أقل من أمسة حق 
زمن شاؤول» كانر! أخلاطا من عصابات 
جامحة © كانو! موعة غير مذسحمة من 
قبائل سامية صغيرة أفناقة بدوية تقوم 
ياتا على الغزو والفتح والجدب 
وانتباب القرى الصغيرة حيث تقضي 
يشا رغيداً دفعة وأحدة أ نضعة 
أيام » فإذا مضت هذه الأيام القليلة 
عادت إلى حياة التيه والبؤس . + )١(‏ 


د تم خروج بي إسرائيل قبل المسلاد 
ينيحو خسة عشر قرناً تقريباً » وهم لم 
يفكرو! في تأليف أمة واحدة منبم 
ونصب ملك عليهم إلا في أوائل القرن 
الحادي عشر قبل المبلاد 5 

د والواقع أن فتح فلسطين في عبد 
شاؤول كارن بعيداً من القام . وفي 
فلسطين كار يعيش المبوسيون 


. +0 ص‎ ٠ غومتاف لوبون‎ )١( 
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والعمونيون وطائفة من الأمم الضغيرة 
يحانب بني إسرائيل > وكان السلطان 
في فلسطين للفلسطينيين: العرقالوحيد 
الذيهو آري” على ما يحتمل “فاجتممت 
الأساط تحت لوآء زعم وإحيد “© لأمرة 
الاولى منذ دخول بلاد كنعان > وذإك 
لكلا 'تسحق عا 
واستطاع داوت -1.٠١(‏ للوق. م أن يصبح أمير 
هودا بعد شاؤول > لكنه لم يتمكن من إخضاع القبائل الببودية 
إلى أن “تسل إشوشيث طإمطومططة1 ابن" شاؤول > وأبنير 
«عنططمْ > قائد سيوش شاؤول **؛ . 
وقد واصل داوده حرب إسلافه ضد الفلستشين وفكن من 
إخضاعهم سنة ٠ه‏ ق. م. تقريبا » وأقسام إدارةة على الطراز 
المصري القدم '"! . وقد أجبر دمشق على دفع الخراج له » كما 
أحبط مو امرة ابله أبسولوم ددهاموطة » و كذلك أخمد ثورة . 
الولايات الشمالية من مملكته » وأخضع الموآبيين .- ألد وأقدم 


أعدذاء إمبرائيل - والإيدوميين والعموننين ©؟ . 


. الصدر السابق  ص ه*‎ )١( 


ع 11 - 140 بوم ,لاط 
2 لك وليك وضننا 
) 4 11 .م بعطأقدآ 


1 


والأمر الذي له دلالته الخاصة من وسجبسة نظرنا هو أن داود 
يصل إلى رأس مملكته مرقوعسا على السواعد الإسرائيلية يل 
رفعتسه سوإعد أجداد عرب فلسطين المعاصرين. بقول البروفسور 
روينسون عن جيش داود : 
« إن مما يدعو إلى الاهتام أن نلاحظ 
أن القوة الأساسية هذا الجيش الدائم 
وا 9 ل 
لأرن الشريطيين والبليطيين دكانرا 
فلطينيين ( فلستينيين ) على وه 
البقين » وم يككونوا يشكتلون عساد 
قو داود الشخصية فحسب *؛ بل إن 
وجودهم في صفوف جيش دأود قسد 
ذهب الى مدى تنصييه على العرش . 
لقك كانو! بالثسبة لدأود ؟! كان 
الحرس البريتوري النسبة إلى أباطرة 
| الرومات 11 
ويعلق المؤرخ الإنجليزي جفريز قائلآ عن هذه الحقيقة إنه 
بهذا « ... قد أسهم العرب بالنصيب الأعكير في إعطاء العرش 


د ثبي 


(2) جفرية سناع 


144 


لسلوان . » 2١‏ الذي عثل أوج العصر_السمامي لإسرائيل 25١‏ . 

وقد تجح سلبان ( ١ه‏ 99و قى. م. ) في تنظم الحيساة 
الاقتصادية للسلاد » رغم أنه “قد السطرة على بعض الأقطار 
التي فتحها داود”' » ومنبا دمشق الق تخلصت من نير 
الإسرائيليين » وكذلك ترد الإيدوميون > وبدأت الانشقاقات 
تظبر في الداخل بين الإسر اثيليين أنفسبم © . 

وقد أقام سلبان علاقات تجارية مم العرب حتى جنوبي 
الجزيرة مع أهل سب (اليمن) '* . وسليات هو الذي أقَام المميد 
الببودي الذي يعرف بامم (الشيكل ) » وشيد عصر'ه « محاولات 
تاجحة لتقثل الحضارة القسّمة للكتمائيين ولشعوب مجساورة. 
١ 0‏ 

وقد حم سليان سكا قاسيا * ففرض على الشعب العمل 
الإجباري فى «عصابات العمل الملكية» ووصدع عامط[ [دتره8 > 
وفرض علبهم ضرائب باهظة”*'" . « وسياسة سلمار كانث 


) ) اللصدر السابق , 

(») فاه مه ,8811 لوعو 
)؟) 1 
00 ش 1غ اف #مطناية1 
(ه) وه مه ,813 لاه 
/ ُ .114 ,تر رعافايآ 
5 عع .مه ,8801 املع 


1 


بعردة جداً عن توحمد ودمج عرى الغريقين ( المهود الجثويموت 
والبيود الشماليون ) > بإحكام “ ( بل ) كانت تيل على الأرجح 
إلىتأ كيد الفارق بينها و إلىتوسيم ألوكة الأصلية التي تفصلبيا... 
إن الشمال كان الشريك السمد» وفي وسعدا أن نشك في أن تعاون 
الجنوب ل يكن عن طواعية كليسة ... الأساس هذا الإحساس 
( بين هودا وإسرال ) بوحسدة إلذأات لا يكن في الالننخدار من 
أصل مشترك بقدر ما يكن فى الدن المشترك . لقد كان المبودي: 
يقف بمعزل دائم عن الإفرائيمي » )0١‏ 
ومعامه داود تفسه كأن يؤمن بهذه الحبل © فقد أنقذ عرشه في 
مناسيتين على الأقل بأن لعب بإحدى ولايقيه سد يهودا الجمتوفية 
وإسرائيل الشالية - ضد الأخرى > كما -حصل على تأيبد بعض 
الشائل شت[ الأخرفى #غل مر عا !كوه النو و فسون رو وقنوة؟: 
وي ضوء هذه السماسة الاستغلاة من حانب الملك ومن حانب 
الفريق الأقوى - الشمال -- /م كد سلبان يموت حت انقسمت 
دولتاه إلى جزئين : بهودا ه50[ في النوب © وإسرائيل في 
الشهال '؟ . والشماليون مم الذين تسيتّيوا في هذ! الانقسام وبذلك 
مزاقو! المملكة الببودية المتحدة سنة 9ه قى. م. ]5 


. ولاغرابة: فإن أباه 


(1) جغريز »ا ص +1 . 

(؟) المصدر السابق » ص 9+ . 

زع) ٠‏ ات ,معان 
)غ ع .هه ,8817 لأعبدع 


1.5 


وحعيسث أن فترة دأود وسليان هي الفترة التي يفتخر بها ٠‏ 
المبود ويدعّمون بذ كرها دعواهم بأنهم ملكوا كل الأرض « من 
نهر مر إلى الفرات » * فبي في حاجة إلى إلقاء بعض الضوء ؛ 
ويكفمنا المؤرم سغريز مؤونة هذه المهمة . إنه يقول : 


0000 


. 105 سغريز اص‎ )١١ 


« لقسد حك داود نحواً من أربعين عاماً 
من تاريخ حوالي ٠١1١‏ ق.م. > وخلفة 
سليان وحك ما يماثل هذه المدة . وبعد 
هذين نهار كل شيء , لا بد أنه اقتضى 
دأود أن يصرف دروا لا بآس به هن 
النصف الأول من فترة حكده لكي يبلغ 
أوج سلطانه نا سلمان فقد أمل 
متلكاته أو يفتدها . فدعنا 'نسقط 
عشر منوات هن هذه الفترة وهذاهو 
أقل ما مكن ١-3‏ أن 'نسقطه عقلاً من 
جموع ترق سح سلبان وداود . 
وعندئل يكمقى سبعون عاماً ... 

« ول محدث إلاافي حر هذه السبعين 
سنة أن سطر العجاف على شيء يقرب 
من ثلثي البلاد . » )١7‏ 


19 


أما عن حدود داود » فقول « وأيد » في صكتابه د تاريخ 
المبد القدحم » ؛ 
« أغلب الظن هو أن إمبراطورية داود 
م تلامس الحدر إلا في مكان قريب من 
يوبا (يافا ) » وقد'تر كنت مدينتا 
صور وصيدا الفشقيتان الواقمتان إلى 
شال من هذه المدينة دون أن يتحرش 
بها أسعد > في سحين ااحتفظ الفلسكيتيوتن 
في الجنوب الشرق عن هده البلاد 
( فبليقية ) باستقلاهم بالرغم من أنهم 
كأنو! مضعضعين . » )١١‏ 
ومبذا دتمين أن -حدود المملكة الإسراشسلية في أوجما لم تكن 
اذات قممة داخل فلسطين نفسبا » فبذه الحدود في أوج شيلامًا » 
تخقايصف بالوك » كانت « مائة وعشرون ميسلا في أطول 
أطوانها وستون ميلا في أعرس عر ضبا » وأقل من ذلك 
بكثير في أغلب الأحيان .كان شيئا أشيبه بالملك النمسوي المجري 
الذي يتربم على عرش إمبراطووية النمسا والجر في مين تحارب 
النمسا وامر إحداهما الأخرى !!. » )5١‏ 


. الصدر السابق‎ )١( 
«  « (؟)؛)‎ 


بم + 


وبدراسة مواقم القبائل المهودية تنضم حقيقة غريبة هي أن 

الغزاة الإسرائيليين احتلوا الجيال” دون السهول > وعلى حد قول 

دين ستائلي »> المؤرخ المعروف : « إرن فلسطين تعمكس الآية” 

المألوفة » هس ذه الآية التى يلجأ فبها أدل' البلاد إلى التلال سين 

'يغليون. .. لقد قبي اليهود' التلال» لكتنهم أخفقوا في الاستيلاء 
ا 1 

وى ضوء فده الحقائق عن وهن ملكة دأود وسلجان > لم 

يكن غريبا أنه لم يككد يغيب الملكان عنالمسرح حتق «... سقط 

الجرء الواقع على تدوم هذه المملكة أولا > ثم تهاوى البئاء” كله 

عند أول لمسة من اختبار حقيقي ... لقد وأخزت الفقاعة”. 1 

فتثركة بيت” داوه وليس في يده إلا رقعة ضئيلة وجديبة في 

حد ذاتهسا ؛ يقساأسيى بو دراه البغي والحروب » . 
0 لل" 

« إن امتعلاك المهود لفلسطين » بعل 

معنى حقمقي عن معاني كللة الامتلاك» 

م يكن في يوم من الأيام كاملا © وإنه 

إما ظل” ق رغقعة دإخل حدودها طوال 

مده السعين عاما ٠.‏ ولقد 'عثر با لا 


600 الصدر السابق 5 
(؟) للصدر السابق » عن +4 ل 6غ . 
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بزيد عن حمر الرجل . وكان هذا قبل 
ثلاثة آلاف عا م.أما في عبد المكتاسين 
او ارا د كين 
من خمسين عاما على أكثر تقدير. . ع 07) 


فالحقيقة هي أنه ليس في تاريخ دولة الببود القدعيسة سوى 
عصر سلبان وأبيه داود » الذي يمكنهم أن يفخرواً به ؛ 
« والمرء إدا ها صدف عتها لم يبصر 
غير هوأة مظامة دامية تزللق فبهبا 
هاوية” - با يثير الزن - تلك المملكة 
الصغيرة الق من علييب١!‏ داود” وأيئه 
مال مد مرات لشي 4 


للح و رح نسي اف عد و 

تعصباً وأكثرهم نشاطا في نشر الأكاذيب (التي ا 

عن تأر هم واد المزعومة . لقد نشطوا منذ أقدم العصور 

على تضخم تاريخهم تضخيعا عظيما . نفد توا بأنفسيه 

الأكاذيب عن عظمتهم المزعومة رطان دوهن اعسدر ا 
)١(‏ المصدر السابق (جفريز) ص 45 . 


(؟) عروستاف تربون » ص +٠‏ . 


فى 1< 


أسرى تلك الأكاذيب نفسبا. وهم قد فرضوا إرهاباً فكرياً 


غريباً .. 


ٍ 
: 


« .. وهع إمكان جبل الرجل المثققفب 
العصري لتاريخخم الحضارات العظيمة 
الي أينعت فوق أرض اند جبة تام 
تحده لا ممرؤ على الاعتراف بأنه نبل 
أعيال تيكون أو مقامرات ونان 
(يونس) إلذي التقمه. الحوت. ...!١'©‏ 


« إن الشعب اليبودي م يكن غير ذي 
نصيب ضثيل جدا في "شد ذلك البناء 
القديم > غير أن القروت يلغت من 
تسم شأنه الظاهر مسا لا "تنص معه 
سوى أناس قليلين»حقى بين أشد الناس 
أرتياباً » تحرروا من سلطان الماضي 
اما أن بشهرا بسانيل فى 
مكانهم الصحيح .50 .,., ووحوادث 
كتلك للا 'يعنى ببا التأريخ » والتاريخ 


١الربون‏ أءص ه١1‏ - 5١ا.‏ 
؟) المصدر السابق » ص ١5‏ . 


أ5 


إذا مسا 'عنى بها كاري ذلك لأسباب 
مستقلة عن أممتباء ومن ذلك أن 
حصار عصابة من البرابرة لديئنسة 
تروادة الصغمرة واسثيلاء هم علبها قبل 
المبلاد بائني عر قرنا ماغدا حادثا 
ذا بال قي تاريخ العالم » -لآن أوميروس” 
تغنكى به > لا من أجل نتشائحه .. ثم 
أتعم سراب” الخيال الاصراني يعظمة 
أكبر من تلك على منازعات هزيلة كانت 
تقع منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة بين 
عشائر صغيرة من البدويين النبنابين في 
سيمل واح يكورتل خصنا بأعيدد 
ادال 


فهذه هي حقيقة الدولة ‏ أو بعبارة البود - «الامبراطورية 
العظيمة لداود وسليات »2 وال بناء عليبا اخترع اليهود كلماتر 
لا وجود لهسا في أي قاموس عامي أو سياسي .أو تاريخي أو 
اجداعي في أي عصر من المصور »© مثل : « العلدقة التاريخية »> 
و « الحق التارعخي » » و « البلاد الموعودة » !! 


1 المصدر السابق من 5م 


ع 


الفصّل الشرايع 
دويلتا اليبود : إسرائيل ومبودا 


« كانت إفرائم (أو إسرائيل أو ساماريا) 
وهودا قوميتين عختلفتين » ولم تتحدا إلا 
لوقت قصير تحت حم واحد . » ١7‏ 


عقب انقسام مملكة سليان » ظلت الدويلتان - إسرائيل 
ومهودا - تتخاصان '" ؛ وكانت إسراثيل - الدويلة الشمالية ‏ 
هي ألتى تمق_دي على جارتها الجنوبية » واستمرت المنازعات 
العسكرية المتقطعة بين الدويلتين حتى دخل ملك ددا آسا ووم 


( 531 - لام ف. م. ) في تحالف مم ملكة دمشق » ويلك 
هامت 5201 الأشيرة” - إسراثيل” 0 9 م ل الواقم 
على يهودا '"' . ظ 
ل ع .8 رعس ألمولوط رطع مومع 
رهذا! الاتهاد كان في زهن داود وسايان علسها السلام 6 سمو , 
0 11 بم ,علقايا 
ع 126 م ,17 اول ,ئقق88 لامبجعر نط1 


م 


وهذه المملكة ‏ إسرائيل - التىيسمبها ممرر داثرة المعمارف 
البريطانية » ازدراءا » بالمملكة الدسية مول مصتعا رصت > 
بقيت لمدة قرنين » وشار كت مع جارتها بهودا الصغيرة في عبادة 
هوه وفىي اتباع التقاليد الموسوية 200 » ودفعت كلتاهما الخراج » 
بعض الوقت »© للآشوريين ”5 . ويسيب الاشتلافات المستمرة 
بين بودأ وإسرائيل تسكن حمر أنهها من التوسع على سحل ممأ 00 
وخسرت إسرائيل” بسدب غزو الدمشقمين كل أراضمبا الواقمة 
شرقي الأردن وثمالي السرموك » ول تنته الحروب” بين إسرائيل 
ودمشق إلا سمة وبا قى. ع. ين غز! الآ سُوريوت 7 

وفي سنة 04٠‏ أصبح « جرس" اموت مسموعاً 4 في الجزء 
الغرلي من دولة المبود ( إسرائيل ) حين استولى الملك الآشوري 
تغلاث يليزر القالث جعوه2:1 طنواعة1 على أريد 54مجم في 
ثمالي سورية . وتتابعت الأحداث » قدفمت كل من إسراثيل 
ومهود! الخراجج لملحة ا شون + الأول هرة تعصريلك دهور 4 سئة 
4“الاق. م. 4 وفي سنة «سلاا ق. م. دمر الاشوريون جلعاد 
والجليل وحوالوا كل المنطقة إلى ولايات شورية مسا عدا أرض 
القبيلتين اليبوديتين منستّه الغربية وإفرائم » وحاصرو! إسرائيل 


1 غك .وه ,85810 لاموتم 
؟) 12 .م ,مدآ 
زع 11 .م غ1 
(؛) نه مهم ,8815 مكرمع 


(ساماريا) سنة 4لالا ق.مء ؛ وتم غزوها ناما في الشمور الأولى 
من سنة 91لا ق.م. > فأصبحت إسر أثيل ومنقرضة سياسيا»'3. 
وبعد تخطم إسرائيل أرسل الآشوريرت سكانها إلى الشرق 
واستبدلوا بهم سككانا سوليدأ 00 
وعن هذا يقول حوت مارلى : 
«احى لجسي" الما سة الأسشورية اعتسادة م 
ذسد 'نقكت أغلمية' السكان إلى جزه 
مككانبا ق ساأماريا شعب آخر مسن 
فارس يسمى والكوثيون» قصدوعطانات) 
والذءن 'عر فوأ بعد ذلك بأسمالسماريين. 
ومن ثم احثفى سكأن 1-7 إسر اثمل 
1 التاريخ 6 ٠.‏ 
وهو يضف قائلاً: أته من المعتقد أت سكان إسرائيل الذين 
نفاهم الآشوريون قد اندرا قاما مم الشعوب المجاورة في مناطق 
الم زفيف 
سي * 
وم سق الآان إلا مهودأ كوارةا وحمدة لاعماد داود وسلمان. 
وعاصر الآشوريون (مودآ) أيضا» وحاول حدقياه طوتاءجء 1] 


0 ش .قخط1 
5 .10 .5 ,وططانااآ 
(؟ ( لا ٠‏ 19 .مم ,عمناومئوه هذ دم اأعطمة1 ,عسماعواة 


ات 


( كمه ف إلاق.م. ) متشضدعا بوعوه المساعدة الأث.وبية 
أن يقساوم الآثوريين لكنه انبزم وأجبر على دفع خراج قاصم 
الظبور.ولولا أن تفشى وباء > في الوقت المناسب» أهلك أعداداً 
عظيمة من الآشوريين 4 لما نحّت'* هودا من التدمير الكامل على 
أيدي الآثوريين )١١‏ . وبققدت موواد! تعسك” أيامها فم تكن نمكم 
بالشوكة السماسة »> إلا أنها خدمت اليبوه في التطور الروحاني 
للسبودية » حيث نشط التأليف” الديني » وبذلك انتظمت الحياة' 
المبودية 57) 1 
ويمكن القول أن حاضر يهودا - أورشلم - كانت تحصافظ 
على بعض التفوق في قلسطين ( وليس في العام القدم » كا يزعم 
السبود) » بقول غوستاف لوبون في ذلك : 
« وليضعة قرورت محافظ أورشلم 1 
محمث علك آل داود » على شيء من 
التفوق الأدبي ؛ فتكون مر كز! ثقافياً 
لفلسطين » وذلك بأن غدا! الكبنة 
يؤلفون الأقاصص ؛ وبأن صار عظباء 
الأندساء *يسمعون أصواتسيم 'جداين 
مع أولثئك » على غير جسدوى ؛ في 


07 مط لطاع ووم ,8811 059 ازور 
+ 5 منرم كت .ره طاعأسجاممط 


لا 21 
2 
يي يي 


إعادة وسدة بى إسراشل بوحصسدة 
تقاليدهم وديلهم 1 1 
أما حاضر إسر أثيل ( أو ساماريا  )‏ نابلس ‏ فلم يكن لما 
من فضل > بل كانت مصدر اللام لشعوب فلسطين كليسا يسبب 
طسعتها العدوانية » يقول العلامة لوبون عنها : 
« وأما بملكة الأسباط العشسرةالت أقامبا 
عام متخذا شكم ( نابلس ) ثم 
السامرة ( سبسطية ) عاصة” هاه فقد 
كانت مسرحا لأفظع الفجائع » وما 
كأن بيقع فيبا من اغتصاب ومذابح 
واستعانة بالأجنبي > فقد أثار ازدراء 
الأمم المجاورة دوم » فلم تنفك” هذه 
الأمم تطالب بإبادة بؤرة الفوضى 
والتمرد قلك . » !؟) 


تحطم دويلة يبودا ( بلوه ق. م. ) 


بعد ذلك التمدد الخاطف »أخل سلطات” الأشوريين في الزوال 
ودمكر الممديون 7846068 ع1 العاحمة” الآشورية « نينواأ » سنة 


, +٠١ غورستاف لوبوث » ص‎ )١( 
. (؟) الاصدر السابق » نفس الصفحة‎ 


وت 


فى ع. واستقل -جوسياء طلوزوه[ ( 805-41٠9‏ ق.م. ) 
ملك” يهود! الفرصة“» فثار للاستقلال»إلا أن الملك تيخو المصري 
مطءعلة - التئاق طخلافة الآشوريين - أخمد هذه الثورة وهم 
بودا إلى مملكته . وكان الكلدانون في بأبل يتقدمون بسرعة 
فاقتسموا إمبراطورية آشور مع المديين » وكار1ل من نصيب 
نبو خذنصر ( مخننصر ) سوريا وفلسطين اللتين غزاها سمرعة » 
بالرغم من تحالف أمراء فلسطين مع المصريين 2١‏ . وغزا 
نبوخلد نصر مملكة يهود! سنة لوه ق. م. وأخسذ معه إلى بابل 
ملكبا يو اقم سنطله:مطه3 وعشيرة” آلاف من أهم السكات وكان 
منهم النمي* حزقيال '"' ؛ بيد أنه أبقى على المملكة اليهودية 
كنابعة لإمبراطوريته ؛ ولكن الملك زيديكياء طوناملء2 قام 
بثورة > بالرغم من أنه كان قد أقسم مين الولاء لنبوخدْ نصر 
الذي كان قد أقامه ملكا على يوودا ''' . فجاء نوخد تصر مرة 
أخري وحطتم القدس نهائياً سنة يمه ق. م. وسبى كثيراً من 
سكانيا بعد مصار دأم 5" 


6 غك مه ,81815 للدم 
5 2 
() 5 بط بقاعصسو2 قصة علأتوعلو2 عمؤمهوو مس8 
غ) 7 ا 


مم6 


إرماه » ''! الذي كان قد تنبا بالنباية الحزينة وحذار شعبه 
د ضد المساسة الانتحارية » » وقد مأت هو ق مصر ا 

والحقبقة أن نبو خذنصر ل يحطم المملكة” المبودية المزعومة 
في المرة الأولى» وإِنما أخذ معه رهيثة ( حسب المارسة الآشورية 
المعتادة ) لكبلا يتكرر وقوع ثورة جدودة»ولكنها حان وقعت 
ثانية” عاد نوخد نصر فحطتم المدينة” ويهود! كلبة لدرجة أتها 
خلت من السكان ” , 

ومبذا اننبت مملكة .بودا المزعومة بعد أنعاشت نيف و.مؤة 
سنة بعد سقوط أختتبا الطزيلة إسرائسل . 

ويسجكل الكتاب اليبودي الديني « التامود » أن هذا التدمير 
لم يكن إلا «وعندما بلغت ذنوب” إسرائيل مبلغها وفاقت 
حدود ما يطيقه الإله' العظم » وعندما رقفضوا أرن ينصتوا 
لكامات وتمذبرات إرميأه ... »> وبعد تدمبر امكل قأل 
الني إرمياه موجبا كلامه الى نبوخذ نصر والكلدانبين: ولا تظن 
أنك بقوتك وحدها استطمت أن تتغلب على شعب الرباغختار» ' 
إنها ذنويهم الفاجرة التي ساقتهم الى هذا العذاب . » ”14 . 


6 12 .5 ,نامآ 
6 اه .مه ,8815 لايم 
)ا 1 

روت 8 عصمة؟؟ عامترمل؟7 ,للبتسلة2 عذ؟ ,( +1 ) عسماه .8 


سم 0 - 315 دمر ,اا رصمكقدمآ 


إن 


قد رفض إرجاع بعض الفارين من رعيته » فغزأ مختنصر مصرا 
وقدل ملكبا وسسى أهل ممم )٠١‏ 5 كنا أن الطبري يذدكر 
أيضا أته سبى أهالى ثعال أفريقية » و كذلك سبى من العرب 
كثيرين وأسكنهم بأنبار « فقيل أتبار العرب > ويذلك مميت 
الأنبار > وخالطهم بعد ذلك التبط » . (؟" 

ويتضح أن السبي الذي يبي عليه اليبود كثيراً ويوٌ كدون 
بذلك حقبم في العودة (رغم أنهم قد عادوا من بايل كا سسأتي) 
م يكن ( ذلك السبي والنفي ) إلا أسلوبا من أساليب يختنصر 
المعتادة » ولم يسم منه العرب” أنفسهم . ويقول الطبري إنه بعد 
هذا السي على يد مخننصر « تفرقت بنو إسراثيل > ونزل بعضهم 
أرضٍ الحجاز بيثرب ووادي القرى وغيرها . » 7" 

ولكن لصم أرد تكب خطأ .لم يألفه الآشوريرن همع شعوبهم 
المشاغبة > فقد و تحدتث تمجبوال” في الأسلوب الممتاد » فإنه لبعض 


يراجم للقصة الككتامئة : فصل « رواية التلمود عن تدمير الفمكل > ٠‏ في 
كتاب «التلمود -. #رمخه وتعالبيه للباحث ؛ دار النفائس » ييروت الاودء 
ص 55 اناه ب وه , 

, تريح الطيري , الجزء الأرل + ص ومه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ٠‏ .١ه‏ 5 

6 المصدر السابق ء ص هبه , 


++ 


الأسباب - لمله عدم خصوية الأرض حول أورشلم - ف يتم" 
توطين الأجانب هناك حلوا نخل السكان القدماء . » 4١١‏ هذا 
بالرغم من أن الإيدوميين العرب كانوا د حاولوا » كا سبأني » 
من تلقام أنفسهم أن يحلو! حمل المبود . 


وهنا ينيغي أن ذو كد على حقرقة هامة : 


لقد كانت آلام اليبود والفجائع التي أصابتهم على أيدي 
الشعوب الأخرى »© تعود > إلى حد” كبير » إلى اشتراصسكهم 
التشيط فى السياسات العامة سينذاك (مثاما يفعلونه في هذا 
القرن وقد سحئوا ثاره على أيدي هتلر قبل وإان الحرب العالمية 
الثانية يسبب دورم المقيت في إسقاط المائتيا في الحرب الأولى 
وتحالفهم مع بريطانيا والحلفاء ) , فقد تحالف اليهود » في وقت 
أو آنغر » مع جميع الأجناس والشعوب التي حكت العالم القديم 
أو ذلك المرء كان الميود سكئونه ؛ لقد تحالقو! مم القرس » 
والمصريين القدماء » والرومات » والبيزنطيين »> والآشورييت » 2 
والأنناط وغيرهم من الشعوب . 


« وم يكن ذل لك الوضم 
المتوسط غير ذي تبلكة > فأمة 


)0 11 جر كاك جره رع وم ]نوللا 


5١ 


امسج سسسب بي سس ررس بسي 0 


إسراشل الصغيرة إذ' قامت بين تدئوى 
المرهوبة ومصر القودة » وكانت تستند 
إلى إحداههما لمقساومة الأخرى ات 
تشترك في الصراع في الغالب :فقث سق 
فيه بايا . "17٠‏ 


, ص ب ؟‎ ٠ غرستاف لوبون‎ )١( 


5 


الفصت ل لخامسن 


العودة من سبي بابل 
08 ق.٠‏ م٠‏ 


... العائدون من بابل مم الذين فشلوا في 
الحصول على موطىء ققدم في تذك البادد 
الجديدة . »6 


جون مارلو . 


وفي السبي البابل تحصّل اليهود” على حريات كثيرة وأعطاهم 
المابليون - المنشغلون في الخروب - مناصب مدنية» ويذلك 
حصلوا على أهية تفوق عددم > « واستطاع عديدون من اليهود 
الذين كانوا يتمتعون بمناصب إدارية كبيرة لدى المابليين أرن 
سل | السادة الجدد . وكورش »4 الملك الفارسي الأول الذي 
حم المراق » يلك امتاز افتتاح أول وطن قومي مودي في 
فأسطت * 45 


ل لد مر ,عستؤقعاو5 م ممتائقطع؟ ,وجسواعواة 
فالبريطائ.يون لدسوآ مم الذئن علكون براءة إختراع وافتتاح الوطن القومي 


5 


فبعد أن انتصر الإمبراطور الإبراني قورش الثاني 11 ددر 
(؟ موجه ق. 6 على ممديا سنة ينام ق.م. » وإسمتل” بابل > 
وأقام أعظي إمبراطورية قامت حتى ذلك العبد : كان من أول 
امكامة إعادة هيودا للسبود وبناء امكل 1 وولكن قللين 
من هؤلاء انتبزوا فرصة' هذه الإجازة » والدولة اليهودية التي 
قامت الآن كانت دإخل «حدود مبود! . »'؟! وكأن مكثير من 
المهود السبايا قد أعحبتشهم البلاد' الجديدة' » ولكن قل متشددة 
منهم هي الى عارضت الإندماج وبذلك أنحجت* إسرائيل من 
الأتيظ كن 1 

وقسد ذكر جوزيفوس أن الراجعين من المبود كان عددمم 
٠٠و48‏ »4 ويعكّى على ذلك مارلى : « لا يد أن هذا العدد كان 
يعثل أقلية بالنسية الى العدد الحقيقي ( في بابل ) > وأن هؤلاء 
( المائدين ) هم الذين فشلوا في المصول على موطىء قدم في تلك 
البلاد الجديدة . » ؟! إلا أن الذين عادوًا واجبوا مشكل” » 


أعادر! إنشاء الوطن ألقومي اليبودي على أرض خالية»وبين أصحاب والرسالة 
الحضارية » ( في ظل الاتتداب الذي كان « أمائة في علق الخضارة » ) الذن 
أعادرا بناء الرطن القرمي على حساب وأشلاء الشعب العربي المتمسك #قوق 
أرضه في فلسطين 75 


5 الا ا ا نا 
6 .1 ,م ,عمهعمعلوم أه عاممطلسفقع: رعطاناية 
0 .4 ,2 معصاعمقم1[ه2 ,طاعتستممععق 
63 ع- ,12 .5 ,عجوو 8111 


54 


هي أن الإيدوميين قد شغلو! أراضيبم في بيبود! ٠0‏ »كا أن حاع 
ساساريا كان قد استولى على الجزم الشمالي من يبودا » وهسذ! حال 
دون إعادة بناء الهيكل من جديد'"! » (والذي بئوه فيا بعد). 

وبروي الطيري عودة بني إسرائيل إلى فلسطين ثانية قائلاً : 
إن الملك بشتاسب وصل اليه ابر « عن بلاد الشام أنبا خراب» 
وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين » هم يبق بها من الإنس 
أحد » فنادى في بني إسرائيل : إن من شاء أت يرجم إلى الشام 
فليرجع > ومللك عليهم رحلا من آل داود *» وأهرة أن يعر 
بدت المقدس وينتي مسحدها (معيدها) » فرجعو! قعثروها... 
وأقام بنو إسرائيل بيت المقدسوراه” إلبهم أمرثم » و كثروا يها 
حتى غليت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف فلم يقم لهم 
معد ذلك قاأثة . م57 

وطالما بقي داريوس ظل” يحمي اليهود » رغم أنف معارضة 
المسؤولين الفرس الحليين في سورية الذين خافوا من أثر هذه 
السياسة على الشعوب المجاورة .. «وييدو أن المسؤو لين المحلمين 


عه وهذ! هو مأ حدث مرة أخرى عندما أعاد أصحاب الرسالة الحضارية- 
إنشاء الوطن التوودي قلم يرجم إلا يهود البلاد الشرقية حيث لم تكن أحوال 
اليبود الاقتصادية والسياسية مرضية لهم » أما يبود الغرب الأغنياء فقد رفضوا 
العردة , عقا إن التاريخ ليعيك تقسة 1!] 
0 كك لك رونك فسنت 
6 114 


لقا تأريخ الطبري » اخزء الأول » ص +4ه. 


( تاريخ فلسطين - ه ) + 


كان يشغلبم أمر إعادة المستوطنين (الموود) يناء أو رشلم قلعة” 
لمتمسكنوا من مقارعة الفرس وإرهاب الشعوب المجاورة . وكانوا 
متزعحين » أيضا » السداميسية الامتيازات الخاصة إلي كانت علمهم إن 
عنحوها إلى هذ! الشعب بأوامر من كورش»والتي كانوا ينسبوتهاء 
يحنق وق إلى النفوذ المبودي في بلاط كورش »2300 . 

ولكن الامبراطور كامناسيس وعقزطم 0 سيحيية هله 
الاستيطاني لعشيرة أعوام تقريبا » إلا أن داإريوس الأول أعساد 
قلاة الانشازات 15 , 

والشعب الذي حاول متع هذا الاستيطان ثم الكوثيون أو 
السماريوت ( كعرب فلسطين في النصف الأول منالقرت العشيرين). 
ولعل هذا هو سدب كراهية وحقد الببود للسماريين» وشو شعور 
تعر لمدة قروث ان أن أصبح السماريون في وضم لا يتمكنون 
فيه من إلحاق أي ضرر بالنهود 7" . 

وانتبز اليبود الفرصة بسبب تفي الحروب الداخلية 


5 2 .ص عجوم اولاز 
كا حدث » هرة أخري » أيام الائتداب البريطاني حين كار موظفو 
الادارة البريطاتية أليين ( ماعدا اليبود أو المتصبلاين ) يعادون بشدة 
السياسة الصبدونية لحكوهتهم + وكان اليبود يفرضون السياسات من لنلدن . 
ل 1 
١‏ 1 


55 


والثورات » فطالبوا ببناء المهيكل (الثاني) وسمم لهم الامبراطور 
بذلك > فاكتمل في مارس سنة ١ه‏ ق. م. > «١‏ ولكن السهود 
كانوا قد أثاروا في هذه الأثناء » شلك السلطات الإبرانية > لذلك 
عارضت أي جبد آآخر لتحسين مر كز اليبود 2٠0.»‏ وكان الذئ 
مكون مبودا الآن مم « كسار الكيثة » الذن صكدوا بأسمامم 
نقود؟ 71 5 

وبعد داريوس خلقة ابئمه زر اكسيس وع جه الذي استثمر 
في سمكه انتعاش” الاستيطان المبودي » «ولكن المستوطتين 
( في أورشليم ) كانوا يمتمدون حتى الآن» إلى حد كبير > على 
مساعدة يهود بابل » ونتحو'"! من الذوبات »على الأقل في مناسبتين 
في عبد زير كسيس »© بمجيء وفدين من هود بابل » 7 . و كان 
رئيس الوقد الأول هو عزرا و8 الذي أصبح رئيس الكينة 
باشمكل . وكان ١‏ نحميا» هو رئيس الوقد الثاني * وهو الذي 
بذل حهوده لإقامة التنظيم العسككئري للسهود المبد دين هن 
الككوثيين ( الساريين ) والشعوب الجاووة الأخرى '1! . 


ا غك بوه ,8811 لان لاط 
)ع 11 
زع .13 - 12 ,مم ,وجسهه أرواة 
(4) 1 .و نط1 


وكان نحميا قد وزع الأسلحة عل اليهود .. جاء في سفر تحميا ( الأصحاح 
الرايسم الآبة باو ) < الكل حمل السلاح بيد ويثى باأليد الأخرى » ٠6‏ 


وميا عو الذي أعاد بنأء أسواو القدس وسصمبا 1 
,8-8 بوم ,ومثافمسصامن8 


با 


« ويبدو أن عزرا وتحميا مكنا من تحويل مستعمرة 4 من 
نوع : مؤسسة خيرية ‏ ديئية يديرها بهود بابل > الى دولة تم 
نفسّبا ذاتيا وتساعد تفسّبها بنقسبا » والق بدأت منذ ذلك 
الوقت تنطلق على خطوطبا هي ؛ سمرة” مستقلة عن مساعدة 
بابل » ٠‏ . 

وتعرضت بعض” أمزاء فلسطين للتدمير سنة +عماقى. م» 
ححين سحاول أرقا كسر كسس الثالث 111 وع<2ع<ة): 4 غزو مصر» 
وكات المبود قد فقدوا عطف الفرس ف عبده واحمّل الجثرال 
الفارسي بأجوسيس وعومه132 القدس ونس امكل . ويعيد 
موت أرة ب كسس عد خامفتئه داريوس الثاني القدود عن 
الببود » وفىي عبده غزا فلسطين الإسكندر المقدوتي ( عام برعم 
أل ,“بج ) واكانت فلسطين بالنسية المه مرا إلى مصر» وقد ترك 
اليبو بدون أن يمسهم في دينبم أو تقاليدم خافة” أن يؤيدرا 
الإبرانمين > وقد ظل رئيس دويالة المبود هو الكاهن الأكير :25 2 
وإستمرت المستعمرة السوودية تحت جماية وعطف الاسكندر 
الأكير . «*) 


١‏ 0 .15 مم ,ع بسواعد]بة 
لت ررك لال وه ان 
ل .1 مم ,مبمرماعولقة 


الأنباط العرب '١'‏ يغزون فلسطين ( "6٠‏ ق. م. تقريبا ) 


لقد اتضح مما سبق أن المرب هم أصل سكان فلسطين» وأن 
أجداد عرب أليوم قد لعبوا دوراً رئيسيا في تنصيب داود وابنه 
سلبان عليها السلام على العرش > وظلو! عنصراً فعالاً في تاريخ 
البلاد » و كانت هم مالكيم شبه المستقلة كالإيدومية والمؤاسة 
والعمونمة ؛ و كذلك احتفظ الفلستينيون فيغرب جنوب فلسطين 
( غزة ) باستقلاهم في كل الظروف . 

هناك حقمة قيقة تأريخية كبرى قاما أتبح لها الظبور “ وهي أن 
العرب قد حكوا فلسطين بالفمل قبل دخول الإسلام اليها يئانية 
قروت » وهؤلاء العرب ! "هم الانناط التروررة الذءن كانوا 
سكنون شمالي الجزيرة العربية » متخذين من « المتراء » مم8 
عاصة "هم؛ ونسمة ١‏ لمهم أطلق اسم « تبطي ؛ عدمغوطعلا 


| 110000 
وأهل الجزيرة والعال من ولك ماش بن إوم بن سام بن ذرح. » تاريخ الطبري 
الجزء الأول ص با١؟‏ . 
ويقول عتبم الرسحالة سترابو ( 4 1 رمطه5 ) 4 شهعب ودور» وقادر 
على الاكتساب » ومعنظم وعاكف قاما على التحارة والزراعة 67 
كرد ١5‏ إن الالابيناء جه | 
لك رك ا لج ا ا و 
النبطي قبيل الاسلام ( دائرة المعارف الاسلاصسة انل الثالكث ص 10 


55 


على كل المنطقة الحدودية فها بين سورية والجزيرة العربية ابنداء 
من الفراق تق الث الأ 11 

وقد ظبر النبطيون كمنصر فمال في السياسات السورية 
حمنذاك في سنة #إلاق. م, عن فشل أنتحوئوس الأول 
[ كناضمعغصم قْ معركة صلددهم 5 رغم إرسال عملتين » وم 
يتمكن أحذ من استعيادهم الكامل سواء الآشوريرن أو المنديون 
أو الفرس أو المقدونمون '' . وتوجد في التوراة إشارة إلى هذا 
الشعب ياسم نموث باكمبروطءل8 (؟! . و كان الأنياط رعأة 
مواشي وحار » واكتسبت عاصتهم المتراء أهية غير عادية 
يسيب كونبا نقطة اتصال بين الجزيرة العربية وبين مصر وسورية 
وغيرها. وأصبحت البتراء غندة جد 2 . ومنل زمن قديم جداً 
كانوا قد حصلوا على مر كز الاحتكاريين. في تحارة الشرق 
الأدنى ٠‏ » وكانت قوافلهم تخرج إلى معظم أماكن العمالم 
القدم حتى روما'"2. وانثيت الآثر الكثيرة الموجودة .حتى 
اليوم أن المتراء كانت تتمتم ضارة راقية » ففي هذه الآثار 


2 ام ,18 اه .8815 0ل 
6 .قاط 
زع 0 .م ,111 .امد مسرعاوة أه عتلعموماع مم18 
(:)هثة ع التككرين » الاصحاح يس ع “اء 

0 2 ان اللي ترك 
5 اكت ,زه عتملة؟ 4ه فتلعموه[م وعم 


(؟) الصدر السابق . 


و به 


تو-حد القمور والمعايد والشوارع والجسور ومجاري الماه وغيرها 
من الأحمال العامة”٠4‏ و معظم أجزاء المدينة منحوتة في الصخور 
وواجبات بناياتها تحمل نقوشا جميلة . 

لقد أيّد الأتباط” في أول الأمر الدولة” المكابية المبودية » 
خصوصا بني 'سلسيم اليوود المعروفين بالسلاميين » التحرر من 
نير الآسُوريين. ولكن ححيناستقلمّت الدولة المبودية وقوبت”'"!: 
عارضها الأنساط الذين عادوا فتحالفوا مم الملك المبودي 
الك تدوع وين ا ا مء ٠)ءوقسدرز‏ الأنناط 
كقوة في السنين الثالسة لسئة قم 20 > ححيث استغلو! 
زوال الس لوقيين فقاموا بتوسسع أراضيهم حتى شرق الأردن 1 
وغزوأ حورات ( سنة حم ق, م. كا الأنباط قد 
هاجموا سنة #٠٠‏ ق.م. (تقري.ا) مواطن الإيدوميين (إددومية) 
وحلوا محلهم في شرق فلسطين وجنويها » وغزوا أراضي موآب 
وعحمون وتوغلوا حى الشمال (*) » وشملت ملكتليم الندطية 
أراضي فلسطين الجنوبية والشرقية و كذلك أر اضي إددومية 
وشرقي الآردن » واحتلوا دمشق مرتين : المرة الأولى في منة 


١ ١‏ فك جه ولا 
5 اع هه .سقاق1 كه وألفممملعوممظه يوج ,و8 .أم؟ ,15ل 
لي عن 
(4) 57 مم ,16 .ام ,8831 لاملاظ 
60 13 مم عباآ 


أ؟ 


مم ق. ع. “ ثم فوا بين 4م ل جه ق, م. » وربما في الفترة التي 
تخللت بين هذن التاريخين أيضا ١١‏ . 

ورغم عدة حملات رومانية ضد الأنباط لم يجح الرومات في 
طرد الأنناط من دمشق فاحتفظ بها الملك النيطى حريثت 
(وتحريفه الرومافي م ) . وظل الأنباط مزدهر بن كحلفاء 
لارومان فق القرة الأول الملامي بأل 205١‏ هذا رغم أنبم 
دقعوا الخراج للرومان سنة 0 قاء م. و أتسعت عمدو دهم سحتى 
شملت شواطىء الجزيرة العربية خصوصا حول البحر الأجرا"؟)؛ 
فوصلت حتى مديئة «مدين» القدية . وعلى ساحل البحر الأحمر 
أسس الأناط مدينة كعور! أل تسمى الآن بالحوراء © وتوغلوا 
دان الدرة الرعة مدق وسلرا ال + المل وى 8 افر بعل 
حدود الخمساز 247 . وتوغل الآشاط في الحدود المصرية حتى 
وصلوا الى دلتا الديل الشرق > ا أثيتت ذلك آثار سفريات تل 
التتُعافية في وادي توميلات "' , 

وظل الأنياط في حرب دائمة مع المبود » فقد قاتل الملكان 
النيطمان مالكوس الأول وعبيداث الثاني ضد هيرود ( ام - 


)١(‏ 308 حر .1 ,آمهم هذاه باك ره دتماو كه مالعقوم ان عرس 
ع كاء .مه ,813 اإ اويا 
م ٠‏ 67 
(؛) 801 بم كلع هزه رصسمأءة آم هذلعوجماء وعويا 
زه) 11 


4 ق. م. ) 4 ثم انتصر الملك النبطي سخريثت الراسع على هيرود 
انتيباس (؛ ق. م. ‏ وم م.) وكان الأنباط يساعدون الرومان 
ضد المبودء ويذلك اككسيوا كراهية المبود ١١‏ . د وكان عمككن 
أن بظل الأنباط متراس] بين الرومان وبين العصابات الوحشمة 
في الصحراء » لككن -جشم تراجان » القصير النظر > أنهى المتراء 
وحطام القوممة النبطمة » . '"! وكان هذا سنة ١؟‏ م. > حين 
اجتاح تراجات معظم أراضي الأنباط وهمها إلى الاميراطورية 
الرومانية بأمم م الولاية العربية » ونطوءدة دأعم:2]091 ١‏ ول تق 


في أيدي الأناط سوى أراضي صحراوية قاست من الخراب 
في شمالى سورياب- يسبطروتن على الشحارة *') , | 

وهها كانت النباية الحزينة التى انتبت المهسا مملكة الأنباط 
المرب على أبدى الرومات والتي استأنفها خلفاؤم > فالأمر الذي 
حب تأكده هنا هو أن العرب قد حكوا فلسطين . الجنوبية 
والشرقية مع شرق الآأردن - وقضوا على المالك العبرية وقامت 
ملكتب « لأكير فترة »!4 بالقياس الى أي من المالك الفلسطينية 


60 ني ف قو ادف 
اك > .مه ,883 لاملا 
زع .يج ,[غآ .امه ,عسصمنو1 1ه متلعمم م4 رمم 


ويقأيا الأنباط اليرم هم سكان جوهام التي تسمى اليوم بالموبطات, وتوجد 
نارهم في سوريآ وخابور دفي العراق وعياتث رالبحرين 5 (المصدر السابق) 1 
4 4 .م ,111لا .امع ,11نآ 


رف 


الأخرى » وبذلك أضافوا فضل هاما الى تاريخ فلسطين العربية» 
اههامهم 0 مخصوصاً ل بثار يهم القدم الذي لا تداشمه 5 العظمة 
إلا توار يخم أمم قذملة في المصور القديمة . 


فلسطين تحت حم السلوقيين «ولاق. م. 3# ق+ م. : 
الثورة المكابية - ١8/‏ ق. م. 


والآن نستأنف تاريخ الح المقدوني في فاسطين والذي انتقل 
إلى يطليموس تعد وفاة الاسكئدر . ويطليموس قد أوغ هذاء 
الذي ورث فلسطين وجزءاً كبيراً من قيليقمة قد أسس دولة- 
البطالمة في مصر الى حكت مصر ثلافائة سنة تقريبا , 

أقد استمر حدم البطالمة على ممر حق سية ...9 3. ©. 2 
انتقل الى السلوقيين عقب معركة بين الامبراطوريتين الشقيقتين 
عند الجليل .وكانت فلسطين قد انتمشت في عبد البطالمة وتأثرت 
مضارتهم 7 | 

وضعفت الإدارة السلوقية فيفلسطين بسبب المساحة الشاسعة 
من الأراضي التي كانت هذه الدولة تمكها . ولا يوجد دلبل على 
أن السلوقمين قد ظاموا أهل الملاد ولكنهم أرادوا تقريبهم من 
الأساليب البونانية في الحياة“ويمكن الافتراض بأن اللدم السلوق 


1 1 1 


+؟ 


كان شعبياً في البلاد .. ''! ولككن رغم هذا وقعمت ثورة المبود 
الكيرى نورة المكابيين ومطدم8620 في العصر السلوق . وكانت 
هذه الانتفاضة أسمابيا ٠‏ تمتيا أرت كبير وزراء السلوقيين 
« هبلودوروس »© 11611000238 ثيب كنور امكل السبودي 
عقب هزعتهم أمام الرومان سنة ١44‏ ق. م» وتغريمهم بدفع 
تعويض سنوي عن الحرب قدره خمسة عشرة تالنلت !5 . ومن 
هذه الأسياب أيضاً أرى أتطوخيوس حاول صرف النهود عن 
دينهم فعيّن كاهنا كبيراً إغريقياً ( وثنياً ) طوئط مندعااهطائطه 
نيم في القدس »© و لكن لا بوجد دليل على أنه إضطبد المبود 
المقممين قُِ ممتلف مدنئه 1599 

وني هذه الفترة كانت الحضارة اليوتانية قد أثترت فيالمهود» 
حق حلت اللغة* الآرامية محل العبرية » وأصبحت المونانية لغة 
الطبقة المثقفة » ونشأت في اليهود جماعة تناصر المونانين» وهذه 
الجاعة تمكنت من الوصول الى لمكم بقيادة كبير الكبنة البودي 
جحنسوت يرموو[ 2147 ؛ وسيطرت بذلك على ال ميكل » واصطبغت 
الطبقة العلبا من سكان القدس بالصيغة المبلينية » وأقامت هذه 


600 11 
(؟) غصهام؟ :؛ وزئة غضة تساوي .+ أر 2+٠‏ ليما أر وزنة ذهب 
تساوي عثرة لاف جيه تقريياً , 
») 14 
) 19 مه ,كماقم روامن8 137 .م رمات[ 


وبا 


الطرقة في القدس معيداً "سمي مادطنوم1 وتطعطم8 > وجمنازيوم» 
.وكانت هذه الطبقة على استعداد لتقبل مراعأة راديكالية أقل” 
للمبودية وارتيطت بالولاء للمرش البوناني”'' . 

وفي سنة ١١‏ ( أو ١54‏ ق. م. ) مر أنطيوخوس بالقدس 
في طريقه الى مصر ونبب كنوز امكل كلها . وبعد سنتين عدد 
اتدحار أنطيوخوس أمام الرومات في مصر قام أصبيية رساله 
بتدمير القدس وبنى .ها قلمة سميت « أكرا » وعءاث « التي 
أصبحت رمز لاستعباد يهود! ''' » » فقامت ثورة من المهود 
غير المندمجين مم اليونانيين » بقيسادة الكاهن متتى ثياس 
منط ه11 » ولكن أنطوخيوس قبرها بعنف ''! ومنم الحتان 
واحترام السدت © وكان الخزاء هو الاعدام فق حالة عدم مراعاة 
هذه الأحكام (؟' . ومضى أنطوخيوس في إثارة المبود فوضع 
قُ امكل المقدس قِ مكان مذيح مهوه - 5 ١6‏ ديسمبر ١19‏ 


)1 عه ,مه ,8811 2/07 
مغارقة مدهشة هذه التي توجد بين سكان الدن وسكان القرى والطيقات 
الدثيا والطبقات العليا والتي وجدت ختى في ذللك العيد اللفرق في القدم. 


)5 5-5 
لي 14 .م بعطبار] 
4 ب .مه ,81611 الل 


: 1 - 10 ,نم تعتمموم طميرة8 
3 دي أول الأمر بد! أن سيأسة أذطوخيوس فاأححة ,,..,. » 
بقأجعة2 طواوعل فط ذهو لإرمام1ة1 ,ادم عا مدمة لعاأونيا 


نه 


ق. مم د مذيسم” زبرس ٠‏ الدي مماه المبود” « رحس الخراب » 
26 ممم [آه رمه ستسوطةق وحطسم مرة أخرى أسوار 
القدس وبزوتها .2١(‏ ويعد هذا ثار اليهود المناهضون لأنطوخيوس 
وقاد الثائرين أسحد أبناء مق ثياس وهو جوداس مكتاببوس 
25 10[ (مأت سنة وحزاقى. م. ). 

ولككن يجمب التأ كيد على أن المقاومة م تأت إلا من جزء من 
الكفن 2 “ فيحب وضع الطبقة المندمجة مع البونان في الاعتبار 
كمنصر تالك ‏ .خلال سني الثورة وكذلك تق سقوط الآأسرة 
المكابية 7" , 

واسثمرت المقاومة المكابية لمدة ثلاث سنوات» واستطاعت 
فانباشيا أت "تطبثر الحيكل في ديسمير 156 قى, م.40 رغم 
أن قلعة أكرا ظلت في أيدي السلوقيين. وهنا مات أذطوخيوس 
5 طأمتطويا وتطعمقعمم كر أصيبت الدو له السلوقية بالقلاقل 
الداخلية » وظهر كثيرون يطلبون العرش > «وتم” شراء كبار 
الكدبنة اليبود وتم رشوتهم بمعرفة الملوك وأمراء سورية » * . 

ويسبب هلل التطور المفاحىء - موت الامبراطور والقلاقل 


١ |‏ 1 10 مر ءمعغخمم اموق 
0 اك .مه ,8813 لامادع 
2 11 
(غ) 14 
(ء*) كاه مه ,8811 ااه 


فا 


التي تبعتله ومحاولة أدعياء الوراثة استقطاب اليبوه واسترضاتمم 
كسحتقاء - تمككن حودأس مكاببوس من الاسحتفاظ بالسمطرة عل 
زمام الأمور وأقام حمكدا ورائياً لأسرته . وفي سنة ١#‏ ق. م. 
مكن من الوصول الى اتفاقية مع الوصي السلوق > حصل اليبود 
مقتضاها على الحرية الدينية . 

ومتع المبود ببعض الحرية في عبد المكابيين الذين حكوا 
ككبار الكبنة حكا دينياً ( تيوقراطياً ) » وكات الحا م يلقسّب 
به كيرالكينة وموحدلد الميود» عاتملا عطاعة ومعاءظ طعال1 
وبوع[ عط إن )١(‏ وسرعات ما معي المكاسوتن أنقسهم بالملوك 19 
بالرغم من أنبهم كانرا تابعين » ويدفمون الخراج للسلوقيين » 
الذين عادوأ فأقامرا العبادة” الوثة من حديد الى جانب العبادة 
الببودية » بل نصبوا أحد السلوقبين في منصب كبير الكبنة ! 
«ه وهكذا وضعو بذور ثورة جديدة ١»‏ . ويرز جوداس في 
المندان » وانتصر على الجنرال السلوق تمكانور ومموه711 وقتله» 
وخلال شبرين جاء الجنرال بكايد س” وعلنطمعة8 الذي تحصن 
على مقربة من القدس وقتل جوداس سنة 15١‏ ق. م. 


وتسم الحم من بعد جوداس أخهوه جوثاثان ( ١51‏ م4١‏ 


21-7 312 1 6 ١ 
مقط‎ 6 ) 
7701 8110:, كله به‎ 10 3 


ا 


ق. م. ) الذي عضَّد مر كزه بالاستفادة من الخلاف في الآسرة 
السلوقمة ('! . وبعد موت جوئآئثان ؛ تولى سسمون ( + اؤسوم؟ 
ق. م. ) الحكم » وقد أعفى الامبراطور ديمتريوس الثاني 
11 مدتئعجمع(1] الببود من دفعالضرائب سئة م#)اق.م. بثاء على 
طلب سيمونء كا أنه أعطى لقب ( حاى ) لسيمون > فاعتبرت 
تلك السنة (145) عصراً جديد! وأرتخت الوثائق الرسمية بإسمه 
وبدنة حكه » واتفق اليهود على اعتبار سيمون ملكهم وأرف 
يشولى الحم من بعده ورثته » وذلك حتى ظبور « ني معتمد ». 
وبهذا أنهى سيمون الحم التقليدي لكبار الكهنة وأسس كا 
ملكا »> واعترف الملك السلوق بهذا التطور * وأعطى سيمون 
سق صلك التقود بإسمه. وكان عبد سيمون عبد الرخاء والسلام. 
شم تولى الحم ابته جون هي ركانرس ونصووءعر] «زه1] > وفي عبده 
غزا فاسطين أتنطيو خوس سدتس 5106165 ونتطن 40ج آخر 
الملوك العظام في الأسرة السلوقية وانتبى الغزو يعقد هدنة مع 
هي ركانوس '"أ. وبعمد موت « سمدتس » غزأ هير كانوس 
ساماريا » رغم معارضة الملك السلوق الجديد . 


)00 1 
6 12 مر رمعم امسق 


احفر 


الدين المبود - القريسيين - وساعد الصادوقيين أعصداء 
الترضين 217[ اللتن عر كرا الدك اللؤسوي 0 . 

ثم جاء الاسكتدر جاكوس وتففمصول معلصوجرواق 
( 3# اث لاى. م ) وهو أطول الحكام السبود عصراً “4 
واشتبر يكثرة الحروب > وشمل كه شرق الاردن الذي مماه 
النبود بيريا ومجع2 257 وتوغل -جائيوس ألى الساحبل أيضاً. ولعل 
حدود الدولة المهودية في عصره كادت أن تلامس حدود داود 
وسليان . وقد صلك” جائموس نقوده باسم ١‏ الملك الاسكتدر » 
بالعبرية والمونانية . والاسكندر أيضاً ‏ مثل .سسمون ‏ كان 
من أشد .خصوم الفريسيين . ونكت من بعده أرملته سالوم 
الكرندرا لمهي اث عصدواو5 اللي غسرت سياسة” الحم 
واتخفذت من الفريسبين مستشارين غها, وعند موتها سنة 1" ق.م. 
تخاصم إيناها أريستوبولوس قتلسطمؤو رمق وهير كانوس الثاني : 
على الحم . وقد ساعد أنق ببتر ممغوونامة - الكا م غير 
اليودي لإيدومية المربية - هيركانوس” في الحصول على مساعدة 
الأنباط العزي :صنت أضنه أرستزولوس .. وسنافدة الشوات 


)١(‏ براجع الفريسيين والصادوقين كثاي الساحث ء م« التأمود » تأريخه 


وتعالييه » عن ١م‏ ب 0م , 
6 ان 17 5دزلف 


م 


العربية استطاع هير كانوس -وأنتي بيقر السبطرة على الأراضي 
العلا , * | 

وحين 'طلب من بومي التوسط في أمر الأخوين استطاع 
أنق سق > يبراعة > إقتاعه لصالم هي ركاثوس ١٠؛‏ . وبهسذا 
امترك العرب الأنباط همرة أخرى في تقرير مصير البلاد » وفي 
حقيقة الأمر فقد تحول هسف! العمل إلى إنهاء السلطة المبودية 
الإسمية والرهزية نبائياً من مسرح فلسطين:» 5 سبأقي . 


6 و افم لمم ب واوتاجمة ,لازنا 


( تاريخ فلسطين - 5 ) ١م‏ 


التصل اليتادس 


سئوات السيادة الرومانية 


ونهاية دويلة يبودا 5 ق. م - ٠لام‏ 


« وحيترت لمجة" الشعب: اليبودي الفارغة” ‏ 
دولة رومة المظمى نفسها > فاقتصوت على 
احتتقاره مع أنها كانت تعام قدر"تها على سحق 
وكر المتعصباين المشاغبين ذلك »© عشسسد 
الضرورة . وم أتعنتكم فوضى ذلك الشعب 
الصغير المزرعج وقساداء وضوضاوؤاء أن استدفد 
صبر تلك الدولة العظمى فعزمت على إبادته 

لمكيل المع حديثأ عنه . » 

غوستاف لوبون 
المبود في تاريخ الحضارات الأولى » ص ؟ 4 

بنا كان إينا جان.وس بتخاحمان على أرض فلسطين * كان 
يومي المظم يغزو أراضي السلوقيين > ويعيد ترتديها ؛ ولذلك 
جاء يعمد ترتيب الخريطة السياسية لفلسطين أيضا؛سنة #دق.م؛ 


13 


وأصمحت المستعمرة البوودية “تعرف ملتذئف باسم « هودية » 
معن [. ش 

ويذكر محرر دائرة الممارف البريطائية أن الأشباط العرب 
كانو! عاملاً رئيسياً من عوامل تدخل يومي في فلسطين 200 » 
ولكنه لم يشسرح كمفية الآمر ٠‏ ولعل ذلك يسبب تدغل الأنناط 
في شؤون فلدطين . 

إلا أن الشيء الذي اقََمى مجيء بومبي إلى القدس هو أن 
أريستوبولوس م عتثل لوساطة يومبي بل رمع إلى القدس يستعد 
الى | 

وقد نزع يوممي لقب ( الملك ) الذي انتحله حكام القدس في 
لهاية ألمبد السلوقي » ثم نضب « هيركانوس” الثاني » كمير الكبنة , 

وقثّل هومبي كثيراً من المبود المشاغبين 6 وأخسل معه 
أريستوولوعن إلى روما > وحخطم أسوار القدسس » وكان هذا 
نهاية الدولة البوودية "© . وبَتل يومبي الأجزاء الأخرى من 
أيدي اليبود ونقلها إلى الحام الجديد الذي أقامّه في سوريا 0 . 
واستمرت الأسرة"' المكتابية في ظل الرومان . 

وفي سدة 4٠‏ ق. م هاجم الفرس البلاد . وفي هذه الأثناء 


)1 ش 87 بم ,18 امد “كل88 لأعبرع 
ع .3 بم ,فلمهصوظ همع مملكمهاد بوكمودراوو8 
زع 13 ,مه ,«ماممصطمن89 
لع +12 ,م17 .ام؟ ,8811 لاعلوك 


4م 


كان حاكم إيدومية غير اليهودي:أنتي ييتر» الأجنبي الجنسية”7» 
الذي سيق أن ساعد اليبود في الحصول على مساعدة الأنباط » 
كان قد زاد سلطانئه كثيرا » لدرجة أن هي ركانرس ‏ كبير 
التكبنة المبودي ‏ أصيس غير ذي أهبة . فأعطى « سيزار » 
( قيصر ) إلى أنتي يمتر المواطنية الرومانية ومنحه لقب و حام 
+1 دية » هعه0ن[ كه «مغدعدموو سنة /[) ق0.ام © ولصيه ‏ 
حي أنقي يبتر : د فزائمل 4 أمومقطط حاكما على القدس © 
وا «هيرود + نيرع ساكما على الخليل ( شمالي فلسطين حيث 
كانت إسرائيل ) . وقد ”قتل أنتى بتر في القدس على يد الببود. 
والأخ الثاني لهي ركانوس » « أنقي جوفوس ع» الذي كان يكافح 
ال ااا ل و و 11 
وساز على ثقتهم فنصبوه ملكا على أور شلعم و كبيراً للكبنة 
- وهو المنصب الذي ظل” الحكام المكتابيون رده قْ 
حكبم الثيوقراطي . 
رار فاق وهرب الأ الثاني « هيرود » إلى روما 
ستمرع حافاءه : واستمر أن جونوس عساعدة الفرس 0 
0 ثلاث ستواتث سكا مضطربا » إلا أت الود رحتبو 
انهايه إلى المكتابيين * ورفضهم أسرة قت 00 
ل . والفقيقة أن أنتي 


١‏ ا 0 ان 
(؟ .أعخط] 


وى 


يمقر هذا كان قد قبل المبودية” جيرا 207 > للاحتفاظ بالحم 
ولاسترضاء الموود 3 

و روما أصدر لس المشموتج 260006 قراراً بتعسان هيرود 
ملكا على مبودية سلة )أ ثي. م 0 رمم هرود إلى فلسطين 
سانة وم قى. م > وعقب ذلك بسنتين استطاعت القوات 
الرومانة التي أثنت مع هيرود طرد الفرس « الذين ظلت هم 
شعبية كسسرة فى فلسطين »'"أ. وقثل هيرود 4 حين دخوله 
القدس بعد -عصار لخسة شبور » عدداً لا 'تخصى من سكانيا *5 , 
ونوج هرود من إحدى نشنات أة لو عدو دوس 4 إلا أنه 
قشل هذا الأخبر شر" قتلة حين وقم في أيديه (4؟ » وكان ذلك 
ضير ب داجة بالقأس ؛ وكانت هذه أل مره نز ل فمها الرومآان 
مثل هذا العقاب علك ما** . « ومجيء همرود الناسم لأرومان» 
والإيدومي غير الببودي : أَسبغ على فلسطين ملاما ل تنعم به 
حت في أيام الاستقلال » 207 . 


ومعسف اسم عصر هيرود الطويل ( لااق.م- وا ق.م) 


ُ املمط نمم بعاوزاعءم ,لزنا 
ا( ل ا شت 0ك الإ 2 
١‏ د 2 
1 لع الوه ,13111 ون 
ا كك 0 ١‏ 1 ولف 
ا ا ا 2 ال 30 


بالرفاهة العامة » واستطاع هيرود استعادة كل الآراضي التي كان 
وكان هيرود من أتصار الرومان الذين كان يدين غم في ارتقائه 
عرش أورشلم » وكان ضد القومية السوودية و كار: المبود 


242) 
4 


كر هونه للسيب داثه 


وقد زارت الملكة المصرية كليوبائرا القدس في سنة ينرق . م 
حين رجعت من ألغرات حيث صحيت مارك أنطوفي . 


ويعد موت هيرود عادت الفوضى إلى البلاد بسبب حكارة 
أبنائه من زوجاته العشر > فأقام الرومان حكا مباشراً على 
الملاد . وقرر أغسطس سئة عى. م توزيم الملاد على ثلاثة من 
أبناء هير ود» فأعطى حك يهودية وسامارية وإيدومية (فلسطين 
الوسطى والطنوبية ) إلى أرشلاس ونواعطوءة والجليل وشرقي 
الأردن إلى أنتساس مومغصة © وأعطى كم النطقسبة 
الواقمة بين ديكايوليس ودمشى إلى قيليب تراكونيتيس 
وختسمطعهة 1 وتاتطط . وأسكمر قليب سق سلة 4م م» 
واستمر أنتيباس حتى سنة و«ام © أما أرشيلاس فقد مات 
سنة ٠‏ م . وبعسد موته "ذقل الرومان” حكم فلسطين الوسطى 
والجدوبية إلى أيدر روماشة . وكان من هؤلاء الحكام الروماننين 


١ ْ‏ ( ]1 
6 14 .م بعلن[ 


بالىم 


يبلاطس مغو211 وسقصوظ ( 54؟ ‏ جسم ) للذي وقعت فى عبده 
الحاولة' الببودية لمصلب سيدا المسبح عتقتدط . . 

وعند نبأية عبد ببلاطس عاد الحكم ثانمة 550 
فاستلل زمام الحكم هير ود أجرنا الأول آ ددم توم لمعل 
الذي كان يدفع الخراج للامبراطور الروماني ايوس ودنذه© . 

وعند موت هيرود أجرييا الأول انتقل الحكم من جديد » 
ونبائما؛ إلى الرومان الذين اعتيروا فلسطين إقليياً رنميا هه3ا. 
ويذلك انطفات" آنغر* شمعة للسيادة اليبودية الصورية التي كانت 
أسرة هرود - الببودية نفاقاً س تمارسها . | 

والحقيقة أن السيادة اليهودية الاسمية كانت قد أنتبت' 
تبانياً مع سقوط أنتي عونوس» آخر مكتابي حم أورشلم سنة 
© ق.م؛ هذا مع أن الدويلة اليبودية التي قامث بعد مجيء 
اليبود من بابل إنسا قامت كتابعة للدول الأخرى سواء الفرس 
أو اليونانيين الهيلينيين '' الذين كانوا قد نحتوا لأنفسهم 
إهبراطورية” من أجزاء الإمبراطورية الفارسية . 

وخلال حكم هيرود أجريبا الثاني كان اليبود يضغطون 
عليه حتى اضطر الحسساع الروماتي في سورية أن برسل قوات 
إضافية لتخفيف وطأة الضغط اليبودي في أو رثلم * . 


600 انه .دوه ,88350 ابره 
)0 لاد ا ذا 
زي لت ل ا ف ا 


مالاب 


حملة تيتوس 

مساء فسبأسمان 211 جزوع 1/7 - الذي أصبيح إمبراطوراً 
فمأ بعد إلى فلسطين سنة ل م > مم ابنه تيتوس ون 
وجمش, بلغ تعداده ستين ألف رحجل ©» وغز! الجلمل » وبمد 
ثلاف حهيلات أخضع مبودية , 

وكان مجيء تينوس ا سلة ٠م‏ بسبب لورة ضد رومسا ؟١)‏ 
ففتح أور شلم » ودمّر امكل » على الرغم من أن الروايات 
تسجل أن تيتوس أمر بامحافظة عليه'"' . ولم يكن هذا إلا بمد 
دثررة الأعوام ألخسة » (؟ سه لام )"ا 1 


600 5 7 00 
2 كله مه ,8815 لاماذم 
يصل الطبري هذه الواقمة كا يل : 


بعد ارتفاع عيسي. بن مريم بحو من أربعين سلة » فقتل من في مديلة ببت 
المقدس ء وسبى ذرارهم وأمرمم فلسفت مديئة بيت المقدس -حتى لم يترك بها 
حجرأ على حجر , © 
تاريخ الطبري ٠‏ الخزء الأرل » ض همه . 
رفي مكان آخر يقول : 
وووجه إسفساتورس ابنه ططوس إلى بيث المقدس حمّى هدمه رقتل عن قتل 
من يني إسر اثيل غضيا اللمسيح , » 
نفس الصدر 2 ص 5.5 , 


زع ٠‏ 7 .2 لاع .نه ,طعأسامع8 


45م 


و وكانت فلسطين قد أصبحت خرابا » ولم يعد للحاضرة 
المبودية من وجود » وعلى خرائيهيا الشوداء عسكر فلي* 
روماني . وقد أزيل امكل لمر كزي من الوجود > وعرضت 
أقدس أوانيه وكتيه »في ساحة روما » تعبير أ عن الانتصارا١...»‏ 

وفي سنة #لام كانت كل أنواع المقاومة قد انتهبت > وأطلق 
الرومان اسم « يهودية » على كل فلسطين باإعتبار إطلاق الجزء 
على الكل > وأصبح يديرها قائد” الفيلق الروماني السادس!" . 
«... وعقب اتدمس أورشلع ل يتش دك الرومات الغزاة وسائل 
تمعسسة خاصة * بل على العككس من ذلك 4 حاولو! أن يكسيوا 
الببود كرعايا » وذلك باستخدام الرفق الذي كان قد أثددَت” 
نجاحه فيقضية الشعوب الأخرىالقتم" إدخاها إلى الامبراطورية. 
ولكنهم ( الروماتن ) حاولوا ذلك يدون اللجوء إلى النفوذ 
العازل للحاخامية . وقامت انتفاضات صغمرة هئنا وهناك » 
ورغم أنبا أخدت بسهولة » وكانت إحداها تلك التي أخدها 
تراجان » إلا أنها أظبرت للروماتن أنه و.جب عليهم أن يعاملوا 
شعماً مشاغياً ومضابقاً. وف الشبابة قرر هادرياآن مونءلج1]1 عق" 
هبه القوممة المهودية العنيدة . وأصدر مرسوما يمنم بمقتضاه 
قراءة” القانون ( التوراة ) واحترام السيت وسككة” الختان ؛ 


0 8 - 7 ,وم ,قاذ1 
ا( كت 5 6< 822 ]ناذا 


وعقتسه العزم على تحويل أور شلم المدمّر نصفئها إلى مستعمرة 


006 


والمقبقة أن هادريان لم ينته إلى هذا الحل إلا بعد أن فعل 
هأ في بوبه لاسترضياء السوود . فالأؤرخ المبودي هبأامسون مخيرنا 
بأن هادريان كأن قد سمح لليهود باعادة بناء أشيكل '"' ٠.‏ رهو 
مخبرنا كذلك أن هادريان كان قد قرر خلال زيارته بناء أورشلم 
ولكن كمدينة وثتسة 5 يقول هوس ولذلك خاف الهوه من 
إزالة دينهم » واستعدوا للثورة وأخفوا استمدادهم حى غادر 


هأدريان سوريأ انيف . 
ثورة باركوخبا ( ؟١‏ - 10 م ) 


جاءت هذه الانتفاضة فيصورة ما يسمى ب «تورة بار كوشياه 
وططهه0 و8 نسية إلى اسم قائد الحركة « بار كوخبا » أي دابن 
النجم » . ولا يعرف أصل هذا الرحل الذي اممه القيقي هو 
« سسمون » » إلا أنه حصل على اعتراف بأنه « المسيح » من 
جانب أقوى حاخام في ذلك العصر «أكيبا بن يرسف»؛ واجتمع 
تحت لوائه مائتا ألف يودي > «بجموا على القدس واحتلوء > ثم 


)1 18 عدو مامه تمطاووة ,نابا 
(؟) لق عذز ,طستتام عطة :عسلتمعلمط ,سمفصمم1ز 
م 14 


3١ 


احبّلوا حاميات ومراكز رومانية أخرى في ختلف أنمساء 
الا 33 ” 1 

د إن حيش بار كوخبا "جذاب متطوعين من هود كل البلاد . 
والذين لم يتمكنوا من الخدمة شخصيا » أرسلوا بكئوزم. وحق 
غير المبود انضموا! إلى القوات المتمردة »*'“. ( ثما أشيه المارحة 
باليوم ! ) » ولككن مسيحبي فلسطين أحجموا عن الاشتراك في 
تلك الثورة اي 

وأرسل هادريان جيشا كبيراً ‏ استدعاه من بريطانيا 14 
لمواجبة الطغيات المبودي لين دقيادة جوامؤس سمفروسص 5ناذلنل 
اع 69 5 » الذي احتل القدس ثائية » قهرب الببود إلى نيثار 
( التي تعرف الآن بامم بتثير ,81 > حيث لا تزال توجد 
خرائب القلعسة التي تحصن فيها البهود” ومماها العرب” « خربة 
الوه 1 

وهزمبم ألرومان وأعملوا فيهم سيف القتل . ويعسد إخماد 
الثورة أقام هادريان مدينة” وثنية على خرائب أور شلع > مماها 


0 نك 2 انض 07 2-1 طقن 
22 5 بص +4 ,مه رباممجووق1 
زع 11 
٠ 0)‏ 8 .م ,فط 


(«) .. الأمر الذي أخفق فيه ساسة بريطائيا المظمى خلال « حرب 
الاستقلال اليهودية » المزعومة إبان الحرب العالية الثاثية ؛! 


ا 


دلا كاييتولمتأ ومنامغزمة© وزاءم ؛ وأقام مكلا وثنماً للحوبتر 
على نفس مكات ا شسكل القدم > ويقال إنه أنشأ » أيضاً » معيدا: 
لفيتوس . ومنع هادريان المبود من الظبور داخل المدينة وكان 
سجزاء الخالفين : القتل '١'‏ ؛ واستمر هذا الحظر مائق سنة 
تاشة (؟) 5 

. وكات الامنراطور اياضق تناع تلنة عداءرو11 قد حمم 
لليبود بدخول القدس لآداء الصلاة (''. واليهود الذين بقوا عقب 
الغزو الروماني كان مر كزم « أكسر بعض الشيء من عبدة » 
و خار جين على القانون »!4 , 

ول ببق" من مظاهر الحياة السبودية في فاسطين إلا المدارس 
التي 211 قِ ألمدن الأحرس من « مبودية » دوت القدس >4 وقد 
الستقرك غم المدارس )بع مطارداف وعشافيات > قى طيرية» 
محم إستقرت الحمكة' المرودية سلهد ربق »6 أيضاً بعد أن ظلت 
ككل عن مديتة لأغواى عشيزات المرايف 3" .وكات أوق هذه 
المدارس قد نشأت في الجليل منذ سنة م18 م . 


١‏ به عجر باتع مؤه ,مموطروو؟ 157 لم يعلد جل .مره ,81411 لأانا ناك 
9 - 8 ,مع ,عطأأدم[لو 2‏ الأعأسادعظ 


1. 1 * ١ 
.م مقاطل‎ 7 5 
6# 5 7 ُ 85 
زء) 8 لج ,لاع أسومة8‎ 


كك 


وهكدن! أمدجعر لشي الرو ماني المساشر على قتلسطين التي " ضَم 
ألمها كن للك شرق ق الأردث وجلعاد رعق أب 4 وق د ا الغترة 
لفت كتب ديتبة هامة كلتمود 0 ؛ و« خلال هذه 
الفقرة © واشتت" أن الببودية © رادت البؤدية شك 
الداثم »4# وى الفترة الخصسية لادب الدينى واللغوي 
للمتربة (؟) 5 


وفي هذه الأثناه حدث تطور آخر» هام وخطير من وجهة 
نظرنا » وهو أن فلسطين ‏ وحتى مصر ‏ عسادت الى الحكم 
العربي لمدة ثلاث سدوات »> وذلك سين غزت اللملكة العربة 
زنويما (؟) وأطموءث سنة لاوم سائر فلسطين وسوريا ومصر . 
وكات كياح العو مة إعادة عمل إلزودما 4 .ووشات 
الحاميات التدمرية حتى ثالسيدون ومقمواوط0 المواجيوسة 
لبيزنطة ؛ وحين إرتقى « أورلمان » العرش الروماني تنيّه إلى 
خطر التدمريين وإلى أخطار سياسة زنوبيا » فزع منبا مصر ثم 
سار إلى تاها » وبعد معارك طويلة استسل التدمريون > وحين 
ثأروا ثانية بعد عدة شهور من عودة أورليان » رجع هذا الآخير 


600 7 .م .8 .أم؟ ,إن 
(؟) أصلبا العربي « زيتب » 2 وهي ملككة الدولة العربية الآرامية ؛ في 
تدمر 1+8 يصحر أء سورية» عن ع « دائرة الملعارف المبودية العامةع: إشل 


العاشر ؛ ص هخ 1 م 


54 


ودهير 2 تدمر 1 مهاثياً ل 0 

وهكن! اننبت سيطرة العرب ثآنية على بلادهم سنة #/ا؟ م »> 
بعك أن أَثسّوا ذلك سوسوم علميا 3 دسي لمع الوهائم 05 الحم 
الطويل للآنباط العرب ميم سوريا بما فيها فلسطين » والمع 
القصير تاماككة المرسة - على كل سوريا وعلى مسر ب السسدكمك 
منها الدليل التاريخي على عروية هذه البلاد » الموغلة في القدم > 
والقائة على أساس عريق » متصل بالماضي البعيد والحاضر 
القردب 8 وق ضوء هده الحقائق تصيح قضمة الصوموششة سغفسطة 
وأحلام يقظة ... تلك الأحلام التي لم تكن لتتحقق لولا تليّف 
ذق له عطمة عل تمذسما أصاحتها ير 8 مودهيا » م سي كرو له 
عظمى أخرى لوجوده دويلة الصبايئة » لمصلحة تلك الدولة 
وحده._ أ و أنفس اهناف الى عات الدولة الأول تسعي إلى 
تماد ذلك الوجوه الجغراني الصطنم عطئّمة بذلك كل الأعراف 
والتقاليد وكل أسائيد التاريخ , 

وسوف تتناول في الصفحات الآثبة يعض الحقائق المتعلقة 
ندو دِلْدٌ المهوت التي فأعيث تسب إلعودة من ! سي البسابلىي حق 
أنبمارها الفعبي ميك 3 1 6 م وان سقط كغر متكتانى 0-4 7 
و ذوامس مس أمام هيرود غير الموودي . وتلك اللقائق سوف 


تكشف سققبة. الدوطلة النيودنة © ونعدودها »> وسنادها * 
2 دادله السبودد امم 


600 545 م غ3 عأد 18811 لولم 


و 


وثقافتها وحضارتها التي علا الصباينة العال بالضحجيج عثها س 
ولكتهم في الربع قرن الماضي قد قدموا الدليل المادي الواقمي 
عن -سققفة تلك الدوية المشاغبة » التوسعسة »© العنصرية النى 
كرقل التبهة الغرينة ووتتزق سظم الراره المريية ديك حرف 
طويلة » وبذلك تحقئى الغرض المنشود من 0 غرسها في قلب ' 
العالم الإسلامي . 


ب 


الفصلالتايع 


الحقيقة التاريخية لدويلة مبودا 
وحدودها 2 ومأ يسمى « بحضارها 4« 


« كانت حياأة العيرانيين ( في فلسطين ) 

تشبه حياة رجل يصرا على الاقامة وسصل 

طريق مزدحم > فندوسه الحسافلات” 

والشاحنات” باستمرار ... ومن الأول 

الى الأخر لم تكن ( ملكتهم ) سوى حادث 

طارىء في تاريخ مصر وسورية وآشور 

وفينيققية » ذلك التاريخ الذي هو أكبر 
2 2 ولل 

( موجز التاريخ ) 

إن الاقتياس الآنف الذكر من ولز إقسا هو خلاصة لتاريخ 

ما يسمى بالدويلة اليهودية في فلسطين الوسطى والتي قامت عقب 
( تاريخ فلسطين - ؟ ) 53 


عودة المهود من بابل » وسميت يبودا أو هودية » و « لقد كارت 
نصف يبودا في عصر استقلالها قفراً بلقعا.فلم يكن الجزء المأهول 
منبا في مثل حجم هقاطعة ولتشابر » 2٠١‏ . وقد تجاهل رحالة” 
القرت الخامس قبل الملاد اللمؤرخ المعروف هيرودوتس 
وتؤملم و1١(‏ ذكثرة النبود ودواكمبم ماعدا القدس وبعض 
الأماكن التي لم تبعسد عن القدس أكثر عن عشيرة أمنال "4ع 
ويعلكق على موقف هيرودوتس هذا الدكتور فو كس جا كسون 
دموعاعو[ مععاوه5 الاستاذ مجامعة تمبردج في صكتابه ( رسف 
والمبود ) قائلاً إن : « تفسيره يسيط غاية البساطة . لقد كانت 
ملكة مبودا مقاطمة غاية في الصغر وكان سكانها من التفاهة في 
العدد لدرحة أت أذكى وأبصر السوام في القرري_ الخامس قبل 
المتلاد ( هيرودوتس ) كان يزور ما كانت تسمى بقلسطين سورية 
أو بسورية الفلسطشة وقد لا مسمع عن المهود شين أبدا : 
ولا بد أن القدس كانت في أيام نحميا! ( معاصر من معاصري 
هيرودوتس ) مدية خاملة الذكر جداً نحيث لا ”تغري سكان 
المدث المحاورة لما بسكتاها إلا بشق الأنفس. والأ-جدر بالملاحظة 
من تفاهة اليبود في فلسطين في زمن نحميا ( ه؛؛ - «ام؛ ق.م ) 
هو أن رقعتبم قد ظلت ضيقة > ك لا يبدو أنهم تكاثروا في 
اللاد: كا ظربي من كلاثة قروين :. لقهاز زه اشكل” ين دوائق 


(1) جفرين )عدص "٠١‏ . 
(؟) « _ صيع؛. 


م5 


المدينة ومهائُأ ورعا زاد من سكان المدينسة أيضاً > لكن المبود 
م يصحوا قوة ف البلاد إلا حوالى منتصف القرن الثاني ق . م 
( فترة حم المكابيين ) . وما من شك أنبم كانوا عديدين في بابل 
وفي مصر . أما في فلسطين فقد كأنوا قلة تافبة , )1١»‏ 
في رأي جون مأرلو : كأنت هودأ ا تتضون شيئأ أكثر 
بعض الشيء من الجبال حول أورشلم الى هي اللقلمة القديمة 
للقبية الببوسية التي قبرها الإسراثيليون بسرعة بعد دخوهم إلى 
مان كاي 
ويشرح لنا المؤرخ « بيللوك » رقعة هذه الدولة المزعومة التي 
كان رئيسُها يسمي نفسه « ملك القدس » »> فمقول : 
« إن أحسن طريقة يكن الإنسان أن 
يدرك مسا إلى أي هدى كانت صغيرة 
هي »> على هذا النحو : 
« إذا شرج الرج ل مع طلوع 
لفن تفن القحدض. متكا كد فا أن 
'غرباً » ففي وسعه أن يبلغ أطراقفها في 
أفترة وجيزة من الصباح . إنه لا يقطم 
اثنيعشر ملا من أي منهذه الاتجاهات 
الأركة قد خرج من حدود تلك 


)ا الصدر السابق 8 
ع 10 مع معسصتتوعلو7 مز وملاإلمطع8 رو 812110 
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المقاطمة » أو الآرض الي رندسسها 
'يدعى رئيس العشيرة » أو ذلك الرجل 
التافه الشأآن الذي دلقونه ب د ملك 
القدس » ... إنها رقعصمسة صغيرة من 


مدا 1 1ن 


ولم تكن حكومة العبريين القسدامى سوى صورة ماكشرة 
للنظام الندوي .. وعل -حد قول غعوستاف أوبوت : 


« تذكثرة حكومة العبريين » على 
الدوام » بالاظام الرعائي الخاص الذي 
أبشاهد لدى جمسع العيريين ٠‏ 

د وحافظ الشوخح » حت في عبد 
الملوك » على كبير سلطان في كل مدينة ٠‏ 
دوفي غضون القرون كان الشوخم * 
أو القضاة » يتسامون القسادة على غرار 
رؤماء المعصاباأت المدوية َ 

ه حق ان الملوك أنفسهم كانت هم تلك 
المزيّة الآبوية أو العسكرية التي 'بشلتق” 
منبا كل سلطان لدى بنى إسرائيل » 
وما كان الملوك هؤلاء ليشاءهوا عاهلى 


)١(‏ جغريز 4ص عع ناوع. 


وهو1 


آأسمأ المتكبربن الذين هم ضعرب من شبأه 
الآههة فلا يقترب منبم إلا ,أرتجاف » 
إلا بتعريض النفس لفوت ؛ وكارن 
شاؤول وداود» وسلمان تقسرة »6 وجسم 
خلفامم يعيشوت قريبين من الشعب بلا 
تكلف لكي الجانب تجاه المع معنفين 
من الأنبياء » مهانين بلا عقاب في بعض 
الأحمان»ثأن” داود الذي رجه ممعي 


ويد"عي اليهود أنه مكانو! يسكنون حت على شاطىء فلسطين» 
ولدس على الجبال وحدهاء لكنه زعم مالغ قبه بدرجة كبيرة: 
« أما القبائل ( الإسرائيلية ) التي ذكرت على أنبا تسكن في 
الشاطىء فقد كانت في حال من التبعية > وليس هناك أي دليل 
يشير إلى أنها كانت تقطن هناك بأية أعداد كبيرة وكانت المدن > 
الساحلية ( لغير اليبود ) تسط سلطانيب! على سبل مرج بن 
6ن (عزدراشلون) ٠.‏ 

والحقيقة أن أهية الدولة اليهودية في التاريخ القدم - إذا 
كانت هناك أهمية في حقيقة الأمر ‏ تكن في كوت الدولة 


(5) غوستاف أوبون > ص 4ه . 


(؟) جقريز بعص .ع - ,1١‏ 


المبجودية على على الطريق بين الإمبراطوريتين العظيمتين في ذلك 
العصر ؛: أشُور وعمصر . فكاإن حب عل أية فو ارا خرو اق 
جزء من العام القديم > في آسيا أو افريقيا » أن تفتتح مغامرتها 


ويشرح البروفسور روينسون عسلاقة القمائل الوطنمة 
والنهودية بلي : 
«وكانت الوصاية في يعض الأحسات 
فعالة وصارمة لدرحة أنه كان ينكر 
على إسرائيل حق استخدام الطرق 
الرئيسية كلية » فكان يحم على رجال 
القبائل أن يتسللو!ا عن طريق الطرق 
الفرعية !اتي لا تطرق كثيرا » والممرات 
والساني اللقرة » من بكار ةن إن 
تغر » إذا أرادوا أن حتازوا الآأراضي 


المحرمة و '''. 


والمؤرخ الببودي جوز بفوس وتاطأوعده[ ( با ب 46م 60 


6 املصدر السابق شن 141 .ء 


؟ + ؟ 


الذي شهد سقوط القسادس كمحارب في صف اليبود )١7‏ بشرح 
حالتها الانءزالية قسل السقوط : 
« أما بالنسبة لبا نحن > فلسنا لهذا 
السبب نقطن في بلد يقم على ساحل » 
ولا امسج بالتحسارة » ولا يذلك 
عنبا . لكن المدن إلِي نسكلبها بعمدة 
عن البحر . ولما كنا نملك بلادا كثيرة 
الثمر لسكنانا فلا يشغلنا ثيء إلا 
فلاحتبا . » '؟) 
© © © 
بعد ذكر حدود الدولة اليوودية الشاملة لمعظم شرق الأردن 
ونصف لبناأن وجزءاً من سورية وكل أراضي فلسطين حتى 
غرة ؛ مد ذ كر هذه الحدود © كا بلى » في مصدر ,بودي رمعي : 
إن المنطقة يكاملبا سا كا عرضت 
آنفاً - م حتتال الإسرائيليوت كل 
أجرانها > لأن السبل الساحلى في 


1١ 0‏ .م رتم أمهدمولوس8 
وحلى للسيدة بكاستر أن تسمي جوزيفوس محجارال 1! 
8 حتريز اس 46 


ا 1 


الجنوب كان يلكه الفلستيشيون > وكات 
السبل الشمالي يملكه القبنيقيون © بِينا 
م تعد الممتلكات الإسرائيلية في شيرق 
الأردن عدا عن الآزنوت ( وأدي 
المجسب ) > وفى الشمال أيضاً لم يستوطن 
الإسرائيلءون أبداً في الأسمزاء الشمالية 
القاصية » والشرقية من سبل الباشان 
١‏ حوران ) > ولذلك فإن فلسطين » 
وخصوصا الدولة الإسرائلية ©» ضمت 
مسانحة ماكر دا ” هي على وجه 
التقريب مساحة ولاية فمرمونت )١'"»‏ 
( الأمريكية ) . 
بعفهنة عتتاعدوءة1 قط ببللقوودةه قصة ,عملوولة2 .., > 


بو اتمصتدمعوجة بقععة القطدة ودع و ,عه أمقغطا لعرعجمه 
«دغصوصم 7 5ه عنوزه عطذا كه أقط؟ 


وفي العصر المكتابى »كنا في العصر السالف للبروز المبودي>» 
كان الحكام ألمهود يستمدون شرعية وبجودهم من دينيم بينا 
كانت أفعالهم دنيوية يحتة , 

يقول جفريز : 

« الواقم هو أن المكابيين قد حكوا 


١ |)‏ ( مسمتوعاوء بعلمانم ,نال 


كقسس عظام ( أي ككبار الكبنة ). 
وقد تأكدت الصفة الأساسمة للسبودية 
في ظلئبهم > عا فعله ألفريد > على أنها 
ديلمة ولست دنموية » ولقد طلب 
ألفريد من جون هايد كانوس المكانبي 
أن يخلع ثاب الكهانة “ وهي ألصفة 
الحقرقة لرئيس السبود » ( وذلك ) 
لانفياسه الشديد في الفتم الدئيوي 
للأراضي والمدر: »4 الأآمر الذي لا 

يلبق به »3 1. 
وهذا الاستغلال للدين المبودي لأغراض سياسية إن' صكان 
سمة العصر اليبودي القسديم فبو معة العصر الجديد أيضا للتجبود 
السماسمة المبودية التي انتبت إلى إقامة دولة يهودية ولا تزال 
مستمرة في جبهودهأ لسسع جدود هذه الدولة من « تبر مصر 
حتى نهر ألفرات » > ليس لأن إنشاء الحميكل في القدن يتطلب 
بجاري النيل والفرات لتصب في حديقة الكل > وإ مفالآن 
إنشاء دولة عظمى تقوم على قدميبا اقتصادياً وسياسياً يتطلب 


و« 
حدو دأ حقراقية وأسعة , 


)١(‏ صجغريز اص م). 


والآن ننتقل إلى ما يسمى عحضارة إسرائيل > وثقافتها » 
ورسالتها. يقول محرر دائرة المعارف البريطانية ( طبعة )١95٠‏ 
بأظدمععة دجحه عتعطة مغ عصتل:ممه2 ركةاتاعة182] عط ل ... » 


قط م4 ومع1 صعب 20048 قدة ر ععمصم مه 1‏ لم بزمضسوعل 
« الإماصسمهء عط أه ععتتطلت أوتمعتقطر 


« إن الإسر ائيليين حسب روايتهم الذاتيسة تفسها » خرتهوا 
أكثر نكشر » وأضافوا حتى أقل من ذلك > إلى الثقافة المادية / 
للبلاد . » ثم مضيف : إن الخحفريات ألى عثروآأ علمها من آثار 
العصر المبودي تدل على « أنهم كانو! بداثين جداً ويسطاء .. 
إن اتكال دأود وسليان على حيرام م11 (ملك صور) وعلى 
النجارين والبنسائين والخحدادين ( السوريين ) يروضح أن فلسطين 
كانت لا تزال جارة ققمرة لسورية »أ , 

وم يوجد لدى العيريين شيء من الغتون الرفيعة > « وما وقع 
من مخالفة اليهود للوصية الثانية غبر مرة لم يود" إلى غير العجول 
النحاسية أو الذهبية التي هي أصتام الدهود الماضلة المصبوبة صب 
رديثاً على أوتاد غلمظة "داكت رموزأ لارحولة والمنصوبة تحت 
غماض عشتروت » تلك الأصنام القوممة » أو الترافيم »> التي هي 
ضرب من اللعتب المثيرة للسخرية ... إذن لا ينيغي لننا أن 


١‏ 2 ص مكعاممسطمد8 :122 مع 17 .امع ,كلاه لأمورع 


لال 


نمحد"ث عن وجوه شيء من فن النحت. أو التصوير لدى بني 
إسراثيل » و'قل مثل مسذا عن فن البناء عندم > فانظر" إلى 
هيكلم المشهور ( هيكل سلبان ) » الذي 'نشر حوله كثير من 
الأحاث المملة » تحده بناء أقم على الطراز الآشوري المصري من 
قبّل بنتائين من الأجانب 6 تدل عله التوراة . وم تكن قصور 
ذلك الملك ( سليان ) غير نس دنيشسة عن القصور المصرية أو 


الأآمورية + له لن 


وجتى الخرب التي مارسها بنو إسراشمل باستمرار ..٠‏ زعم 
ذلك « ل تصبح الحرب فنثا ولاعما عندم » فكانت تعوزم 
التعبئة » وها كان لسكتب هم فوز إلا بغعرب من الصولة المشاببة 
تغارة المدويين المعاصرين . وبنو إسراثمل إذ' كانوأ -جمناء 'خوافا 
بطبيعتهم لم يبدوأ مرهوبين إلا بماكان يحاول إلقاءه زعماؤام 
وأتبياؤهم فيبم من حماسة مؤقتة.. جاء في سفر الملوك : « فسمع 
شاؤول وجمسع” إسيراثيل كلام الفلسطيني و 'جلثيات » هذا 
قارتاعو! وخافوا جداً .. ولما سار جدعون إلى المديئنين مخاطب 
محدوده بقوله : « هن كأن نغائفا تدأ فليرجع وياصرف » © 
فتركه من هؤلاء إثنان وعشسرون ألفا من اثنين وثلاثين ألفاً 
لبعودو! إلى مناز هم , 51 


)١(‏ غوستاف لوبون >» ص مغ - 15؛, 


(؟) « هد ص45 -؛وءع. 


وم يكن للمبود القدماء من نشاط ماري على غرار عديد 
من الشموب القدية » ولعل السبب يرجع إلى أنهم م يكونوا 
محبوبين من جيرأنهم » دول حل بنو إسرائيل في المسمر كما كان 
يحول جيرانثهم الفينيقيون » وذلك لأهم ل يكادوا يكونورن. 
ضادة ‏ اناسل 2 

ولاكان لدى المبود من صناعة “تذ كس > « .. كأن بثو 
إسراششل عاطلين > حت في إبان أبتّبتهم » عطلا تام من العمال 
المبجرّة في احتف الغليظة كالنجارة مثلآ . » '"' » ودليل ذلك 
ما جاء فى التوراة من استعانة سليان بالعبال المهرة من الفيئيقيين 
والسوريين . و وبئو إسراثبل ظنو! قوماً من الزرااع والرعساة 
فقط »> فانحصر عملهم في تربسة المواشي وزراعة القمح والتين 
والزيتون والعنب على الدوام . وما كان عمل أبطال بني إسرائيل 
قبل قبادتهم إلى النصر غير جر المحراث وجرر الشباه » فكان 
جدعوت يداراس” لير ويذروها حدما بدا له الملتك” فأمره بأن 
أينلقيلة قومه من نير المدينيين ؛ وكان شاؤول يبحث عن أتلن 
أبيه حينا أخيره صموئيل يأنه سسكون ملكا » والجتراً داود” 
على الحرب برّداه الضواري التي أتت لتهاجم ماشيته حيها كان 
راعيا ... ولم تكن في فلسطين أية صناعة مها كان توعبها > وإذا 


, غوستاف لويون » ص 5؟»‎ )١( 


(؟) 32 2 صض مع ., 


٠١مل‎ 


حدث أن صم البو د شيثاً فعلى ألا” يستحق الإصدار (التصدير)» 

وفي عبد سليان ينا لام الترف »> كان هذا القرف “يقّنتى 

بالمنشحات الني دؤتى مها من الخارج 0 

أما مصدر رخاء المبود بعد سلبان فيشسرحه غوستاف لوبون 

في تحليل ميق : 
« .. القوافل المثقسلة بالنسائج والحلي 
والتين والفت ان املك لذت تيون 
فلسطين بلا انقطاع في فواصل الحروب 
فلا يداع الإسرائيل' » الماهر” في 
التجارة فيكل زمن والطامع في الربح» 
تلك الثروات تحاوز أرضه من غير أن 
حتفظ بشيء ملبا لنفسه » . 
دو وحق إماوزة هو مصدر' السخاء 
الرئيس” الذي كان ينمو في المالب 
وبسرعة فى المهودية 2 وكاردل ملسع 
الرراني الجبة والنشسع الفسنة والشباب 
الزاهمة والحلى اللاممة والمرصوفة 
الحجارة » التي كانت تستبوي أبناء 
يعقوب على الدوام » فيرفع الأنبياء 


لمعي ب بر سس صم 


60 غوستاف أويرن * ص ع 6 م 


عقر تم ضدهف- 1٠‏ »> هو ذلك الوضة 

5 ك6 
الترسط” وآراكك النياشرة النيود 
الذين غدوا مدينين موقع البإد الذي 
سكلوة 8 07 


وإلى جانب هذه السمسرة لم يعرف اليهود سوى الأزراعة 5 


من تلك البقعة السيدة » و كان بنو 
إسر أثيلزر"اعا ماهرين“ويثو إسراثيل 
م يحذقوا شيئاً غير هذا » وهم إذ كانرا 
عاطلين من أي” فن ومن أي' علم ومن 
371 صتاعة » وم إذ لم بزاولوا التجارة 
إلا كوسطاء “ وسجهوا عنسايتهم إلى 
حمقو نشم ومواشيهم 9 و تسد كتبهم 
الملقسدسة 26 بالنعوت الرعائسة 
وبالمقاييات 0 1 قحس من حمأة 
الفلاحين وأالرعاة ٠‏ 


وكات اليهود يقترفون أيشم أنواع الجراتم الجنسية » رح أن 
شريعتهم تحفل وا حر مأت : 


, غوستاف لوبرن > ص #*«ا؟ سا »ع‎ )١( 


5) 


١١+ 


2 


زذة 


ص ة؟ . 


2 قفي شو يشهم اتعسداد 
لدعار اك عنيفة مع شدة عقوبة 
من يقترف إحداها » وأتشبت هسسيده 
الشدة مكثرة اتخالفات .. وسفاح ذوي 
القربى» أي الزنا بالأخت والزنا بالأم؛ 
واللواط” والمساحقة ومواقعة البهائم 
من أكثر الثم التي كانت شائمة بين 
ذلك القسن الذي "نص" تأسيت على 
شب له لا 'بروى غليلله . وأريد 
لدى بني إسر اثيل ؛ شاعند كل شعب 
ذي 'غلمة “خلط” أفظع اللاذ"بالطقوس 
المقدسة وموافقة' الشريعة على هصبذه 
الملاذ ؛ فعدات ضروب المقفاء تكرعاً 
لمشتروت و يي" الاباك 2 السكر 
على "بسّط الأزهار وتمت ظلال شحر 
الزيتون في اللسالي الرطمية نوعاً من 
العبادة التي م تفتأ تمارس 1نكسلد في 
فلسطين على الرغم من غضب الأنبياء . 
وما في الفصل الثامن عشر من سفر 
اللاودين من امحظورات ؛ كسفاح دوي 
القربى واللواط ومواقعمة الرجال 


ا١ؤ١‎ 


والنساء للبهائم وما إلىذلك من الآمور 
التي ل يحر'مها معظم' الشرائع لعسدم 
قائدة النص على ذلك » فدل؛ على 
درحة غلمة الشعب الموودي ان 
أماقانون العقودات لدى بي إسراثيل : ظ 
« فكان كلنّه دقوم على مسد القصاص 
الفطري الجاهلي . . 20 
وكان الربا عمل يني إسراثيل المفضّل . . 
ه وكارى الربا رما بشدة بين بني 
إسرائيل مع أنه عملبم الافعكل: قناء 
الأسانب في كل زمن > وكان مسدا 
التض امن القومي” الزاجر” القوية 
٠‏ الوحيد يضع مد" لجشم المبودي ا 
( في حق اليهودي الآخر ) . 


وكأن المبود مارسون ! ١‏ على مقساس واسم » وكات 
الرقيق الإسرائيلى يستحق حقوقاً مكثيرة © أما غير السبود من 


)١(‏ غوستاف ثوبون » ص كود 
١‏ 2 2 ضص 859 . 
(ع*) « « | اصمع ل وؤ, 


١١ 


الأرقاء فل يكن لهم من حقوق 6 وقد جاء في التوراة : 
5 ... هن الأمم التي حوالمكم تقتنون العسيد والإماء . » . 


والتوراة سحل حقيقي لبداوة ووحشية الإسراشلمين . ولو 
جلسنا نقتطف عدارات من أسفارها امحتلفة للأنا هذا الكتاب 
وان تنتبي أسفارها ٠‏ وقد أوردنا في بداية هذا التمبيد بعض 
النافج عن اليوود في التوراة “وفيا يلي تماذج أخرى تدحض الزعم 
الببودي بالحضارة والثقافة والرسالة آلتي يحملونها للعالل : 
إذا أدشلك الرب؛ إلهك الآر ض التي 
أقسم لآبائك إبراهم وإسحق ويمقوب 
أن يعطسهاأ لك : مدناً عظيمة محسئة 
لم تبنهاء وببوتاً ملوءة كل خير لم قلأهاء 
وصباريج تحفورة لم تجغرها > و كروما 
وزيتوتاً لم تغرسها »فأ كلت و شبعت» 
فاحذر أن تنسى الرب الذي أخرجك 
من أرض مصر »> من دار السودية )١١».‏ 
وكيف عامل اليبود' القبائل ‏ أو « الأمم » على حد قول 
التورأة : 
١‏ وإذا أدختلك الرب إلحك الأرض- 
الئي أنت صائر اليها لترثها » واستأصل 


0 تغلية الاشتراع 0 الاصحام > . 


أعا كثيرة من أمسام وجباثك ووء سيمع 
أهم أعظم وأكثر منك » وأسامهم 
الرب إفسك بين يديك > فأبسلم 
عمك1 م« و 0 6 باشيية م و 
تصاهرم » إينتك لا تعطبا لابئه ؛ 
وابققة 75 خنها لاملة وركذا 
تصنعون بهم : تنقضور دل مذاحهم 
وتكسرون أتصايهم وتقطعوت غاباتهم 
و#رقون تاشيلوم بالثار 8 ارلل 

مس «ز قادذو" أن تر نب عبداً لأحهل 
الأرضالق أنت صائر الها لثلا مكونوا 
وهقا '"' فيا بيد » بل تنقضور: . 
مذاحهم وتحطمون أنصابهم “»وتقطعون 


4# 


غاباتهم 8-6 
سم و وقال يشوع لقواد رحال الخرب 


الدين ساروا مرع4ه : تقسدهوا وضعو أ 


(0) نفس السفر ء الاصحاح 0 . 
(») الوهق : حبل في طرفه أنشوطة يطرح في علق الدابة حتى تؤخذ . 
5 الخروج 8 الاصحاح 8 


١١غ‎ 


أقدامم على رقاب «هوؤلاء الملوك » 
فتقدموا ووضعوا أقدامهم على 
رقأهم 1000 

وقد ركب محرو دائرة الأعارف !!.وودية العسامة ( لسنة 
م؛ؤة! ) مر كبا خشناً حين حاول إشات وحود حضارة وثقافة 
إسرائيلية » ولكنه أشفق في إثبات أي أثر لها خلال أكثر من 
صفحتين مطبوعتين بالحروف الصغيرة » فلم وتمسكن من أن يدلنا 
على أي إضافة مبودية وأحدة إلى حضارة السلاد »© وثقافتها » 
وظل بردد أن هناك تأثير أ مصريا و كتعائياً وفلستيتما ويابليا 
وفيفيقيا '" وآشوريا وإبرانياً على حضارة الإسرائيليين '" » 
فأبن تلك الحضارة « الرفا » [ المرقّعة | ؟ لا يوجه لهاأتثر في 
عالم اليوم . وما هي تلك « الرسالة » لإسرائيل التي يتشدق بها 
أدعياء الصبيونية طول الوقت ”4 ؟ لا دليل على وجود هذه 


)١(‏ يشوح, الاصحام دآأ.ء 

(؟) تحدك التورأة أن سلبان استأجر الفينيقيين أبذناء الميكل ؛ الملوك 
الأول : الاصحاح م6 ؟ع” . 

لن 355 ٠‏ 354 منرم ,8 أ ,5ونا 

(غ) يقول هيامسون في كتاب نشره سلة لاوا 

« لو أعيدر! ( اليبود ) #ذية الى البلاد التي أخر سوا منها قبل ألفي سنة» 
فإنهم سوف ي-تأئفون تاريخبا العطل وسيجعلون صبيون مرة أخرى (11) 
المر كز الروححي العالم » وسسجعلون من أنفسهم أمة من الكبنة تككرس نفسها 


لخدمة الدشرية 64 - 


١١ 


الرسالة البوم مثلما لم يقم دليل على وجودهما قبل ألفي سئة ؟ 
وقول أسحد الساحثين الإنجليز : 
2 لم يومجدك في فلسطين نقش واحد يمكن 
أن *ينسب إلى المملكة العجرية . . 
« لقد فشلت المبودية في أن تقدم أي 
أثر لداود أو سلهان ب أو أي نقش أو 
وعجر و دي أي لهيسب تذكاري ©» 
ولدذافات ققدم تثقر إل دلستسل 
واد مسحل على غرار الآمثلة التي 
توجد لحماة شعوب غرب آسما . 
هوم يذكر الإغريق اليبود في التاريخ 
الممتكر “وما لا شك قيه أن هذا الشعب 
الإغريق -- كان يتصل بالمهود لو 


ح ويدعي كذلك « لو أعطيت تلك أخرية + فإت الببودي لا يشلك أبدا 
في أن البرودية ستتمسكن من إثبات مبرر ( وجود ) ها : وأنه مزة أخرى » 
ك في الأيام اطخالية » « من صبيون الى الأقاصي سيذهب القانون وكلمة الرب 


من أورشلم . » ْ 
ا به 13 .مم ءى .. لاعططم8 فط؛ ,عمكأمعاأو2 ,موقدرورلا 
والرجل وستطيع يعد نصف قرن الآن أن يتصور فداحة الظلم الذي 
اقترفه الذين تبنوا هله السياسة الصبيوثية المبلكة وبذلك أوجدر! تكنة 
عسكرية هدامة في الشزق الأوسط + تهدم التاريخ والحضارة والتقسدم وتقتل 
الشعوب قاما 5 فسلت في أيامها الغابرة , 


١١5 


كانت فلسطين حقا وطنهم القومي 
وم يعرف هوميروس المقددس شيئا 
علهم 4 6) 5 


إن اليبود لا نصب هم في الحضارة القدعة أهاء 


: فرأنسيس ندوتن‎ )١( 


ول محاوز قدماء المبود 0 
الحضارة السفلى التي لا تكاد 
من طور الوحشية © وعندما - ع 
هؤلاء المدويرت ؛ إلذن لا أر للثقافة 
فيهم » من بأديتهم ليستقروا بفلسطين 
وجدوأ أنفسهم أمام أمم قوية متمدنة 
منذ زهن طودل ؛ فكان كت كام 
جمسع عروق الدنيسا ات 7 
أحوال ماثلة » فلم يقتبسوا من 7 
الأمم العليا سوا * ما في حضارتبا» 
أي لم يقتيسوا غير عبويهسا وعاداتها 
الضارية ودعارتها وخرافاتها » فقرتبوا 
مسع آهسة آسيا > قر”بو! لعشتروت 
ولمعل وأولوخج “ من ألة رابان ماهو 
أكثر جدا مما قرابره لإله قبيلتهم يبوه 


3 


0 ع 


الانتداب على فلسطينء 5و وج عوص م4) وع. 


١ 


ا١اؤم‎ 


العبوس الحقود الذي ل يثقوا به إلا 
قلبلاً لطويل زمن» على الرغم من كل 
إنذار جاء به أندياوٌهم» وكانو! يعبدون 
عجولا ممدنية » وكانوا يضعون أبناءمم 
في ذارعان أمحلركة من نار مولوخ » 
وكانو! محملون نساءم على البغاء المقدس 
ق: المشارشه: 

« وأثبت اليبود عجزم التام العجيب 
عن الإتيان بأدنى تقدم في الحضارة 
التي اقتيسوا أحط عناصرها. والهود» 
فعسك أن جمعوا ثووات وقق غرائزهم 
التجارية القوية م يجدوا بينهم بنسّائين 
ومتفتنين قادرين ع 0-0 مسساأت 
وقصور » فاضطروا إلى الاستعانة على 
دلك جيرانهم الفيشقبين على الاصوص» 
© تدل” عله التثوراة . والمهوده قاد 
اقتصرت معارفمهم على تربية السوائم 
وعلى “فلم الأرض »> وعلى التجصارة 
ترجه حياصن 

0 وما كان “فلاح الموود ليدوم غير 
هنيبة مع ذلك » فقد أسفرت غرائزهم 


في ألنبب والسلب4وقد أسفر تعصبهم » 
عن عبد اعوال ضع دام لم ' 
فلم 'يشّق” على هؤلاء الجيرارنى أن 
يستميدوم .ثم إن البود عاشوا عيش 
الفوضى الائلة على الدوام تقريباً » وم 
يكن ارخهم غصير قصة لضروب 
المتكرات» فمن .حديث الأسارى الذين 
بوشترون بالمنشار أحماء أو الذينكانو! 
'يشئووان في الأفرار:. ؛ فإلى حديث 
الملكات اللائي كن" ابطسر سحن كي 
الكلاب > فإلى حددث سكان المدن 
الذين كانو! أيلذ حون من غسير تغريق 
فين ان جالوالنساء والشّمب والولدان» 
فيا كان الآشوريوث لشدوا ضراء أشد 
من ذلك . 

« والمؤس الأسود الذي صب" منئفوره 
على بني إسرائيل هو الذي حال - لا 
ريب - دون انلام التام وأذى إلى 
محافظةوم على وحدتهم العحسة ؛ ومأ 
أوحي به اليهم دوما من كدُر'مٍ حميق 
ختلف الأمم التي اتصلوا بهسا : صانم 
من الزوال بأتنصباره فببها» وما حدث 


119 


من سحق الدرل المجاورة إياهم » ومن 
استعياد الدول الآسيوية العظمى هم 
في كل” ين © ومن استرساهم في الفتن 
الداخلية الدائمسة ووةوعبم في داء 
الفوضى العنضال عند استردادهم ظلاً. 
من الخرية ؛ أوجّب”" ظبور أحوال 
لا تعرف الروح” البشرية معبا سوى 
وساوس القنوط ا لا يكون لديها من 
عوامل الأمل»قبناك كان يظبر أولثك 
اللبواسوت واد جلت امسو 
الراجفون دوو النفود العميق في نفوس 
الموع على الدوام » فها كان لأمّر من 
العر"افين والمْلسْبّمين و المجاذيب مثل” 
ما كان لبني إسراثيل » وبنو إسراثيل 
م نظبر قبهم من النواسم غير” الأندباء 
والشعراء . » )١٠١‏ ش 
«... إن تأثير اليبود في تاربخ الحضارة 
صفر ... (وثم' ) ل يستحقوا أرف 
عدوا من الأمم المتمدنةبأيوجه ان 
)١(‏ الدكتور غوستاف لوبو ؛ اليبود في اريخ الحضارات الارلى » 


صض ا ** سد ١ع‏ ب 
(؟) المصدر السايق » ص + > 5 


1+ 


فيا يسمى محضارتهم القدعة كانت في حقيقتها ترقيعاً من 
عناصر مصرية وبابلية وهيليشية. وما يسمى بتجربتيم الحضارية 
البوم هي ترقبع جديد من مقاهم اشتراكية واستمارية . 
والملاامة غوستاف لوبون يشرح لا يإسباب حقيقة تلك 

الرسالة والثقافة والحضارة ؛ 
«وظل بنو إسرائيل قوم؟ من الزر”اع 
والرعاة حق بعد صلتهم الطوية 
بالحضارة الكلداتية الساطعة » وححق 
ذعيك إقامتهم صر ..ءه 
« وبقي بنو إسراثيل »> حتى في عبسد 
ملو كهم > بدويان » أفاقين © مفاجئين» 
مغيرين ©» سفاكين » مولعين بقطاءعبم » 
مندفعين في الخصام الوحشي >2 فإذا ما 
بلغ الجيدا منهم ركنوا إلى خيال 
رخيص تاجة أبصارهم في الفضاء » 
كسان ءَ خالين من الفكر كأنمامبم 
التي محرسونها . 
« وإذ' كان بنو إسراثيل متمردين على 
الفنون قرثداً مطلقاً ولم يكن لهم غير 
ميل هزيل إلى حياة المدن > قإنهم 
لم يقممو! معابد وقصوراً إلا عنغرور» 


١5 


والذى كان بنو إسراشل يفضدلونه بعد 
الذيح والتقشيل هو ( السكون نحت 
شجرالعنب والتين) على .حد تعبيرهم... 
انها اروك معرقة" الإسرائيل* 
1 هو 0 _2 ألا السام قمه عار 
المكدوية الي ليس معظميا سو ور 
ذكريات من كلدة #ايل مفب أن مزال 
عنه أثر الحضارة الخفيف الذي عانى 
كثيراً في اقتباسه من الدول القوية 
ألقى عاش فبها 10 


ويقول في مقام آخر : « ولم تكن فلسعلين» أى أرض الميعاد» 
غير بيئة عدتلقة لبني إسرائيل »© فالبادية كانت الوطن الحقيقي 


لبني | 


وقول العلاامة لوبون في مكان آخر من محثه اهام : 


2 وإدأ ارشحية تأعخيص مزاج الموود 
النفسي في بضم كامات كنا يسقنيط من 
أسفارهم وجييد أنه “ظل” على الدوام 


ترما حييد] من غخال أشن الشعوي 


)١(‏ غرستاف لوبون: اليوود في تاريخ الحضارات الارلى» ص +٠‏ وم, 
(») الصدر السابق » ص ١ج‏ , 


لدو 


ايتداثية” ) ققد كارت السهود اعلد] )2 
فين او : بلا » جفاة” 
كالوحوش والأطفال » وكانوا مع ذلك 
عاطلين في كل وقت من الفتون الدي 
يتحلىفيه سحر' صيا الناس والشعوب. 
والمبود أشمج إذ وسصدوأ من فورهم 
مغمورين في سواء المضسارة الاسموية 
المسنة الناعة المفسدة أضحوا ذوي 
معايب مع بقسائهم جاهلين © والبهود 
أضاعو! خلال البادية من غير أن ينالوا 
شيئا من الندوة الذعني. الذي هو تراث 
إلقروث ». 

دوإذا أريد وصف الجتمعاليوودي 
من تا ة النظم أمكن تلخيصه في 
كامتين وهما ‏ نظام رعائي» مم طبائع 
المدن الآسدوية الهرمة ودوقها وعيويها 
وخرافاتا # 15 1 
د ولا تحد شعي عطل من الذوق الفني 
5 عطل المهود . » '؟ا ْ 


(؟١)‏ الصدر السايق + ص هه , 
(؟) الصدر الاأبق » ص +٠‏ . 


1١ 


د ظل المبود سق آخر مرحصة من 
نارهم في أدنى درحسة من الحضارة 
قريبين من دور التوحش الخالص . وم 
يجاوز اليبود' طبائع أمم الزرتاع 
والرعاة إلا قليلاً جداً > وخضم المهوه' 
لنظام رعائي ول يكادو! يدخلون دائرة 
التطور الاجتاعي » 200 . 


وستكتمل لدينا صورة الخضارة والثقافة والرسالة الإسرائيلمة 
الخالدة ! - التي استأنفبا الببود مرة أخرى في هذا القرن - من 
الاقتباس الثالي من العلامة لوبون : 


« ويعرف جميع قرااء التوراة وسسشمة 
المبود التي لا أثر لأرحمة فيها » وما على 
القارىء ليقتنع بذلك ؛ إلا أن يتصفح 
نصوص سفر !الوك التى تدلنا على أن 
داود كارف يأمر حرق جميع المفلوبين 
وسلخ جسالودهم ووشرهم بالمنشار ؛ 
وكان الذبح المنظم باجملة يعقب كل فتحم 
مهاقل ». وكان الآ هف الي الأصلبون 
يوقفون فحتكم عليهم بالقتل دفسة 


)١(‏ المصدر الابق 4ص ع 


١ 


واحدة > فّبادون بامم يْيُواه' من غير 
نظر إلى الجنس ولا إلى السن »> وكان 
التحريق والسلب يلازمانف سفك 
الدماء » 29 , 
ثم ما هي الأخلاق التي تخرج يبا من تاريخ اليبود ؟ عُوستاف 
لوبون بعدها لنأ فى سخرية لاذعة : 
« ... ومسا الصفحات الى عرفت" 
أجبال” الآدميين المتعاقبة' أن تجد قبا 
أحمى عبادىء الأخلاق 9 أغبار مأ 
يتألف منه تاريخ المهبود من العهبارة 
والذبح » ومن حسّل يعقوب > وزناء 
بنات لوط وسفاح داود » واليغساء في 
المشارف » وضروب التقشل بلا رحمة» 
وما إلى ذلك من أتباء ذلك الشعب 
المتوحش التافبة ... » ١"ا‏ 
لقد اتضح من هذا العرض أن الدعاوى الصبيوئية في العصر 
الحديث لا تت* إلى الماغي اليعيد بصلة » وإنا هي أسلوب -جديد 
للاستغلال » اما كالأسالسب الأخرى التي ظلدّت حركات ودول 


5 للصدر السابق » ص باغ‎ )١( 
) ص تذفن س؟ . ( هكذا رواباتهم‎ ٠ غوستّاف لوبورن‎ )٠؟(‎ 


١ 


استعيارية أخرى تستغلبا » فقد كانت فرنسا تر كثر أنظارها 
الشرهة على سوريا الكبرى * منذ قروت » زاعمة أن ذا « رسالة 
حضارية» فيها » وكانت بريطانيا تريد تعلم الشعوب التي احتلت 
أراضيبا ؛ ولكن كل هس لله الشعوب وغيرها انتبت أدوارها 
الحضارية فما وراء البحار وإذا با نجد جميم الشعوب التي 
استعمروها مثقلة بتركة قاصمة الظبور من شق المشا كل الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية » أكثر بكثير من تلك التى كانوا يعانون 
منها قبل احتلاها من قسّل هذه القوى ذات الرسالات الحضارية 
المزعومة . 

ول إنباء هذه السطور نريد أن تكد أننا لا ننكر وعد 
الله بني إسراثيل بفلمسطين» و لكن ذلك كان في الأزمنة الخالية» 
وقد تحققت العودة” صكذ لك » حين عادوا من بابل وهم 1 
ألفاً راجمين إلى الوطن : 

د وهم علأون أفواهّهم بالضحك »© وألسنتهم بالفرح » 13. 

فلقدنا فيمقامه الأول موجده إلى أن تلك النؤات قد تحققت” 
وانتبى أمرها »؛ وكذلك في الوقت نفسه » الى أسلوب المتاجرة 
والاستغلال الذي اتيموه في الأيام الخالية ( والحالية ) لتحقيق 
تلك النبؤات » الأسلوب الذي يقول عنه جوت دريدن : 

12 ... شعهب أله الم لل » الذي سبل 


40 0وةة< 115 


١5 


إغواؤه » فلا ملك يستطيم أن 
حكة 3 ولا رب يستطيسم أت 
أبرضمه : 
اق لكن عندما اإزداد الشعب” الفعار 
قوة” : صارت القضية' العادلة » على 
توالي الأيام + قضية خاطئة . » ١7‏ 
وباختصار > 5 يقول المؤرش الإنحليزي جوت مارلو : 
« بالرغم من أن بني إسراثيل لم متموا 
أبدأ » بلطف » بالزراعة > إلا أتيم 
أصبحوا غاية في الرخاء » وذلك بأن 
عصاشوا وتكاثروا أساساً على نبب 
متلكات وثروات الشعوب المصصساورة 8 
إنه يبدو أنهم كانوا شعياً عدم الرحمة 
وكانو! حدلكين أمكثر في فنون المرب 
من فنوت السلام » وكانوا خطرا دائم” 
الازدياد موحباً ضد السكان ألو سر بن 
في السبول كا 1 


14205 5 0) 


شن 


الصا الشامن 


من قسطنطين حتى الفتيح الاسلاهمي 


5ه وم (هام) 


.. أنضم الييود إلى الفرس > وانتقموا 
مم والفرس' انتقامأ دمويا منالمسيبحيين.» 


ذائرة الغارق الميودية العامة 


لقد وقع تطور مثير في غير صالح اليبود حين اعتنق 
قسطنطين ( مغلا ؟ - بالا م ) المسمحمة سنة #١1‏ م 4 وبذلك 
إزداد الاضطباد المسيحي للمبود » لآن قسطنطن أعاد سكام 
هادريان الخاصة بمنم اليبود من الإقامة في القدس ب والتيكان قد 
خفتفها أوريليوس - وكان الحتكام يتساملون في تنفيذها قبل 
عبد قسطتطين 2١١‏ , 


60 .8 مم بطخططعظ عط ,عصلؤدم لفط ,تتمممو ل 


( تاريخ فلسطين - ه ) 1 


واسعفن اق ه ب قسطنطيوس 105غ005688) س من بعده 
في تنلغفمسل سماسته تحأه المبود الذين اعتبرهم قثلة سيدنا عيسى 
المسيج علية السلام . ش َ 

ولكن الإمبراطور جولبار:.. الذي -جلس على العرش سنة 
1م ارتد عن المسبحية »وألغفى جمسع الأستكام ضد الميوةة؟'. 
يؤكد فسها عزمه على إعادة يناء الميكل وكان قصده من ورأء 
ذلك إبطال النبوة '؟' ه ول يكن هذا وعدا فارغا. لقد خصص 
الإميراطور أموالاً على حدة ؛ هذا العمل > ولجسم مواد المناءء 
وأقام جيش] من العبال لتنظيف المكان من القذارة التيكانت قد 
ترات متذ قرون .. »7 . « وهذا العمل تمطثل تقريباً في 
نفس الوقت الذي بدأ فمه » وذلك يسبب ظاهرة غير عادية 
وهي اشتعال الثير ارل والانفحارات المدوية »6 والتي فسرت 
بسهولة في تلك الايام كحك سعاوي على هطصذه المهاولة المماشسرة 
لإبطال نبوءة المسعم »'4'. ولكن هود فلسطين ل يشتركوا أبداً 
أنبى هذا الفصل '*2 . 


600 أ .هه ,821:11 لامللؤظ بو مقرم مأط1 
) اي يت 
(ع) 19 مخ أنه ره حوور 
4 ,130 مم نه .جه ,8817 لماه 
١م‏ 10 بع اأثه منزه ,ممقضووةز 


1+ 


وعندما انقسمت الإمبراطورية الرومانية سنة همهم م » 
وقعت فلسطين في حصة الإمبراطورية الشرقية : بمزنطة ؛ وفي 
القرنين التاليين م يكن للبلاد تاريخ خارجي”'' . فقد كانت هذه 
سوات السلام والآمن في فلسطين . وقد استمر الحجاج - بهوداً 
وهمسمحيان - زورون الأماكن المقدسة فسبا !؟ . 

وكان السماريون ( الكوثيون الذين أسبرم الببود” على اعتئاق 
المبودية ) لا بزالون في عده كير في مالي فاسطين . وقسد ثار 
السماريرن قصةغددده5 ثورة نبائية سنة .وهم م ولكن دولة 
الغساسئة العربيسة في -حوران » التي كانت تتبع البيزنطيين » 
قبرتلهم قبرأً دمويا » فشرتبت ديارهم وأجبرتهم على الدخول في 
المسبحية > ولم سبق من السباريين إلااعسددد ضثيل *" . ولعل 
هؤلاء هم سكان قرية ( البككيرة ) غربي صفد فى الجليل الأعلى » 
التي اكتشفها السير لورانس أو ليفانت في النصف الثاني من القرث 


الماضي 47 1 
1 قط 
١‏ لك ات 
ف .358 .م 8 .اوم بازلا 


(4) جفريز »ا ص غ؟ . 

وهؤلاء السباربون الذين تدعوهم دائرة المعارف اليبودية العامة زوراً ويهتاناً 
بأنبم ورثة وشلفاء إسراثيل ٠‏ وذلك بالتجاهل بأنبم شعب غير يودي » سجيء 
بهم من فارس . وللياريين + أو الكوثيين » مع اليبود - كا سبق - تاريخ 
سزين, ويقول جوت مارلو عديم أنوم:» يعد لتأريخ مضطربي وغير سعيد حت 


نضون 


وقد أقام المللك جساتملمان مقتصلاون [ (بلعجهم سد وده م( 
الياب الذهي لمنطقة المركل “وهو جزء من المسيحد الأقمى الآن. 
وي سنة 51م تعراض أمن فلسطين للخطر مرة أخرى 
حين أغار خسسرو الثاني 1[ وومعووط) على ف وكاس وومواط الذي 
كان قسد اغتصب الإهبراطورية من « موريس » ( الذي كان 
صديقا لخسرو » والذي كان قد زواج إحدى بناته للامبراطور 
الإيراني) . وبدا لليهود أن خسرو هو جحصاء لتخليصيم »80 , 
وناصرت بعض” القرى المسحية ؛ كالنسطوربة والمعاقمة » الخاقدة 
على النظام الجديد في روما: الفاتحين الجدد © وتيعيا المبود 157 
د المشتاقون للانتقام لمآسييم . »!'" . «١‏ وججميم يبود الجليل ' 
الذين كانوا قابلين مل السلاح انضموا مم القوات السازية » 
متلوفين التنفيس عن عدائهم لروما وللسسيحية . »47 


بد لا يزالون موجودين » وعثليم عدد قليل جد] الآن ؛ رمم شمب على الفطرة 
بدرجة لا يمكان تصديقه رمتشلفون » يعيشون في انع زأل غير مؤذ » في ركن 
من مديثة تأبأس العربية . © .11 .مر بعسدماجمالة 


0 ا 0 ا 0 ع 20 


(؟) براجم للتفصيل كتاب مين : 
عط كه لاه لصة وستتممظ عط أن بوتمنوزت عط رومطؤان لعوسل18 
5 .آه؟ ,منتصصطة ممهصوم] 


له 131 مركت ,ره ,للم اعلاس 
١‏ جْ 1 12 ع مسمس 8 


نضرن 


وهكذا انهم" المهود إلى الفرس : «“فررحين » وانتقموا هم 
والفرس' انتقام؟ دموياً من المسبحيين . » 07 

وووك حطم اثفر س” كنئيسة القمامة عتطءط!نامةء5 121019 ونبموا 
كنوزها وحطموا كنائس أخرى''' . واشترك اليهود' مع الفرس 
في قتل جمبع مسيحبي القدس وتدمير أماكنهم الدينية "ا . 
ومكذا “فقته البيؤنطيون سورية بمافبها فلسطين لمعض 
السنين > ول يستردها إلا هرقل سئة م59 م > لفق يها نبائيا 
عا قردمب . 

أما المبود في ظل الفرس » فقد دب" الخلاف فما بينهم » فقد 
كانوا « يحلمون بأنه سدُسمم هم بإنشاء جمبورية ( هكذا ) في 
بيتهم القديم ؛ ولكن آمالهم لم تتحقتى » > هص ذ! بالإضافة إلى 
ضمقهم بالضرائب التي فرضبا الفرس' '؟) . ولهذا مسال البهود' 
ثانية” إلى الميز نطيين حين أقدام اليهم هرقل وعداً بالتسامح سئة 
بوم '*' ك ثم وعدا آلخر العفو منة 984 م > الذي >قبلسه 
الببود” لآت « عبدة النار لم يكونوا ألطف من البيزنطيين 200٠‏ 


( كنت ,تزه ,8 آنآ 
( غات .وم ,81811 نابل 
( 12-13 .مع ,للمقصيعن11 
( ! ,12 .م ,فاظ1 
( 15 
ُ لد ا 


اشن 


ولكن هرقل لم يف بوعده تحت ضغط رجال الدين » الذين قالو! 
له إثوم سيتحملون المسؤولية وأن الاتقاقنات مع الكفار ليست 
واجمة التتفيذ 2١١‏ » وعنى ذلك وقعست مذمحة للسبود م يبق” منبأ 


إلا الذين فر“وا إلى مصر أو الذين اختفوا في يهودية '"' . 


)01 5 
)؟) 13 ,م ,معصسةر8 


كين 


الفْصَْ ل التتاسع 


من الفتيح الاسلامى حتى الحروب الصليبية 


هثام (16ه)- كددام 


« إن فتيح العرب لليلاد أنقسذ يود 

فلسطين من الدمار الكامل » ٠0‏ . 
دائرة العارف الببودية العامة 

« وعملياأ > فيا يتملق بيهود فلسطين » 

فإن المسادين قد جاؤوا كتقدين ؛ 

وليس 5م: لهسدين . » 0؟! 


اللورخ اليبودي هيامسون 


> كه وول معطا فعممه وطععم عط ترط راصام عط كه امعنووت‎ )١( 
ع وروتاء اقمع عتعأموسدمه حصمم؟ عوتتدعلوط‎ 
,ور ,8 ١أمء ,نآ‎ 5 

(؟) مه معد عملإقفلوط أه ونم1 عط فم ع1 مه ,01166ممم هل .. > 
موعموومتومه عه غمه قلعم فمعمتتامق كع عدمددةء معرولوه14 هذا ,فعممء 


15 .جح بعمناعولو2 ,موسصتوو 


1١+ 


لقد هزم المسامون حاكم بجنوبي قاسطين : سرجيوس 
و سنة 4نم > ثم هزموا فيالسئة نفسبها ثيودور - شقيق 
هرقل - في وادي الستنفت غوو1.5د 1ل0وتلا »؛ وانتصروأ مرة 
أشرى سكة ه58" م . وغزو| دمشق في سبتمير من تأت السدة 
ذاتها .2٠‏ وجمم هرقل سنة + م جيشا من المرتزقة والأرمن 
والعرب السوريين وتقدم عير اليقساع وبائياس وعين الأردن” 
جدوبى حيرة الخولة . وظلّت القوتان: على ضف البر موك لعسدة 
أسايسم » ريما في اتتظار الإمدادات > وجرت تحاولات عقبمة 
لعقد الصلح ؛ وأشيراً بدأ اليونانيون بالهحوم '"' » وانتصر 
العرب» وكان انتصارهم ذا أهية خطيرة لمستقبل العام وللتاريخ. 
ولم يكن العرب في هذه المعركة متفوقين عدداً » بيلكان معظموم 
مشاة '" > على عكس المونانيين ( الرومان ) . وترك هرقل بعد 
هذا سوريا » وم يكن لديه خمار آخر 110 . 

ثم تقدم المسامون نحو بيت المقدس وحأصروء »© واسقات 


)١(‏ ورقم حادث طريف يو كد عرربة تلك الملاد السورية وكذلاك يؤكد 
أن سكانها كانوأ يشعرون بأنهم عرب » فقد حدث أن سكان حمص -- الذين 
كانوا ققد رقعوا السلاح شد أللمين -- قد أوساوا إلى شالك بن الوليك يعد 
هزية الروم : « إنرم عرب وإنبم إما حشرو! : وم يكن في رأبهم حربه » 
ققبل مثهم رت ركبم . » تاريخ الطبري » الجزء الثالث » ص 5١1١‏ . 


)0 ما 1 2300 
لي 114 
ع ]1 


هل 


الروم في الدفاع عنه » وحين أرسل عمرو ن العاص رسالة إلى 
القائد الرومي » يطلب منه فيها التسلم » سخ هذا الأخير” 
من رسالته قائلا : إن الذي سيفتح القدس إسمه يتكون من ثلاثة 
روف وليس من أربعة حروف 1١١‏ . 

وعندما ينس الروم من المقاومة» طلب البطريرك صفرونموس 
قتانصهعطمه5 أن يكون التسلم لأميرهم ؛ وهنا تقسدم حمرو » 
فقال البطريرك له:لا » إننا نريد أن يكون التسلم لأمير المومنين 
نفسه 4 فكتب أبو عبسدة إلى أمير المؤمنن يطلب هته الحضور 
لآن أهل القدس طلبوا منه « أن يصالحبم على صلح أهل مدن 
الشام » وأن يكو المتولى عمر بن الطاب » 99 , 


وعندما جاء أمير المؤمنين إلى الجابية س خيث تم" الصلح مع 
المقدسيين ‏ حضر اليه رجل من اليبود وقال له ؛ « يا أمير 
المؤمنين » لا ترجم إلى بلادك سدق يفام الل عليك إيلباء » 5 , 
وعند دخول حمر رضي الله عنه - الشام لقيه بودي آخر 
فقال له: السلام عليك يا قاروق ! أنت صاحب إيلماء . لا والل 
لا ترجع حتى يفتم الله إيلباء » (؟) » وكان هذا المهودي شاهداً 


.5.١5 تاريخ الطبري + اشزء الثالث 2 ص‎ )١( 
. *١8ه (؟) الصدر السابق » ص‎ 
, 5٠١9 المصدر السايق » ص‎ )*( 
]السك اسايق من د‎ 


يننا 


على الصليح بين المسامين وأهل إيلياء لا 

وقد كان المبود » كا كن » بلقون لادان الشولة 
النترئظة - فقا أخسيك العرب يفتحون بلاد الشام «جعل اليهود 
واشهد شاهد” من أهلها 

ونقتطف هنا ترجمة من مخطوط تاريخي هام قد بالبوتاتية 
وجده عبد” الله التل ( قائد معركة القدس سنة لم44١‏ ثم ساكمبا 
العسكري ) في دير المصلبة و انمد » يسحل بتفصل -حادث 
حجميء الخليفة 7 : 

لناب سحصار -دموش المسمين ببيت المقدس سنة م » 
أطل” البطر يرك صفرو تيوس ع4 ا اصرين امن فوت أسوار 
ا ا 0 


)١(‏ تاريخ الطبري + الجزء الثالث » ص م فى 
(») 55 0عقتقاعهتج وق مععورم[م] أه بجولد5 ف , .1 طولملم ,تعمس 
كاده بجهول قروومععمجة عنقأ مدا 1115 قوم لدم لباك 
,82 مح ,1927 


(*) عبد الله التل: « خطر المهودية العالمية على الاسلام والسيحية » + دار 
اقلم » القأهرة : ١451‏ )ص ١#‏ / لم١‏ 2 4ه»او . 

وهذه الرواية تطابق الوقائع إلى د كبير ها عدا إغفاهسا مروز عمر 
بالجابية . 
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الأمير الأكبر > نريد أمير المؤمنين . فكتب أمير” الجيش إلى عر 
بن الخطاب يقول : إن القوم بربدون تسلم المدينة لكتيم 
وشترطون أن يكون ذلك لدّد كه شخصيا . 

فخرج ممر من المدينة ققاصداً بدت المقدس ومعه راحلة 
واحدة وعلام » فلا صار في ظاهر المدينة قال لغلامه : نحن 
إثنان والراحلة واحدة»فإن ركبت* أنا ومشدت” أنث ظلتثك» 
وإن ركبت” أنت ومشيت' أنا ظامتني » وإن ر كينا الإثنان : 
قصمنا ظبركها > فلتقتسم الطريق مثالثة”. وأخذ تمر يركب 
مرحلة” ويقود مرملة”» وتشي الراحلة أمامهها متخففة من حل 
أحد : مرحلة” . وهكذا استمر حمر يقسم الطريق مثالثة بين 
نفسه وبين غلامه وبين راحلته من المدينة حتى بلغ جبلاً مشرفاً 
على القدس صادف أن كانت بباوغه قد انتبت” مرحلة” ركويه » 
فَكيْر من فوق الراحلة'''.ولما فرغ من تكبيرء» قال لغلامه: 
دورك ..: إركب” > فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ! لا تنزان” 
ولا أركين” »> فإنتا مقبلون على مدينة فمبسأ مدنية وحضارة » 
وفمها الخبول المطهمة المسرجة والعربات المدصّية » فإن مخلنا 
على هذه الصورة - أنا راكب على الراحلة وأمير' المؤمنين آخذ 
مقودها ‏ هزئوا بنا وسخروا من أمرنا » وقد يؤثدر ذلك على 
نصرنا » ققال حمر : دورك ... ولو كان الدور دوري ما نزلت” 


(1) وععي ذلك الجبل متذئد : محخبل المكبر , 


ه11 


وما ركبت"» أما والدور' دور'ك فوالث لأنزلن” ولتركين". ونؤل 
مر ور كب الفلام” الراحلة وأخذد عمر بمقودها فل) بلغ سور 
المدينة وجند تصاراها في استقباله خارج باهيا المسمى يباب 
دمشق 4 وعلى رأسهم البطريرك صفروئيوس »© فلءما رأوه آتغذاً 
بمقود الراحلة وغلامه فوق رحلبا » أكيروه وخرو! له ساجدين. 
فأشاح الفلام” عليهم بعصاه من فوق رحلها وصاح فيهم : ومحكمء 
إرفعوا روُوسم 4 فإنه لا ينيقي السحود إلالل . فاسا رفعوا 
رؤٌوسهم؛ انتخى البطريرك صفرونيوس ناحية” وبككى . فتأثتر 
عمر > وأقيل عليه يطب خاطره ويواسة قائة : لا تحزن » 
هوان” عليك » فالدنيا دواليك » يوم لك ويوم عليك . فقال 
صفروئيوس : أظدنتّني لضياع اللك بككبت” .. ؟ والث ما لهذا 
بككيت » وإنا بكيت” لما أيقنت” أن در لش على الدهر باقبة ترق" 
ولا تنقطع ... فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة » 
واكنت حسيتشها دولة فاتحين تمر ثم تنقرض مم السئين » . 

« وخطب تمر في تلك المجوع الجاشدة مستبلاً -خطيته بقوله؛ 
يا أهل إيلياء > لم ما لنا وعليك ما علينا . 

« ثم دعاه البطريرك صفروننوس اتفقدّد كنيسة القير المقدس 
( كئيسة القيامة ) فلسّى الدعوة» وأدر كته الصلاة' وهو فيبا » 
فالتفت إلى البطريرك وقال له : أبن أصلتّي ؟ فقال : مكانتلكة . 
صل" .. فقال : ماكان لعمر أن يصلى في كنيسة القيامة فيأقي 
المسلمون من بعديويقولون هنا صل ىمر ويدنونعليه مسحداً. 


١4 


وايلعد عنهأ رمية حر وفرش عماءته وصلى . وحماء المسلموت 
ل رارك اروس 
لاثم أل عبر البطر براق صقر وتنوس عن موضم المسح__د 
الأقمى 89 قدل هل خوة داوق د و كرسي سليان ( حيث مكان 
المسعحدت لامي اوكا 0 00 قفر سس 0 
المسحد لفن 0 5006 قادة التليه 
ورؤساء الجند حتى طبروه تطبيرا... ثم بتى عليه مسحداً.؛١؟)‏ 


العيد العمري 
وقد أعطى عمر » رضي الله عنه » عبداً إلى أمل أورشلم ً 


)١(‏ لارواية ألمبودية عن هذا يراجم ؛ 
14 مص مقتطف18 فطة ,رفصأ إمماو ,سممعصور1ك 

(؟) ديضيف عبد الله الثل : « جدير بإلدكر أثئي رأيت مع اأنص اللي 
ذكرته , رمماأ وثل أمير المؤمئين عمر بن لطاب مين دخوله القدس + وقيد 
رحعوه قِ في داب أهل الجزيرة العريية ملتحياً داخعة3 من بأبي دمشق ب يأب 
العموه ب ذامباية وحلال روقار ٠‏ ماشيا عل قدميه » في تواضع اخاصين 
الآبرأ رء آخذ] مقود الراحلة بيسراهء وإلى أعلى رافعاً يناه محذر] الساجدن 
له من السجود لغير الله . كذلك يمثل الرسم الغلام أجرد أسود مستقراً فوق 
رحله رافصا في وجوه الوم ا ا سجودثم مولاه صاا فيوم: 
( نه لا يذغي السجود إلالل 1 )» - عبدد الل التل + الصدر السابق » 
من ١# ٠‏ , 


١4١ 


وهو أحسن مماهدة توجد في التاريخ للتعامل بين شعب غالب 
وآخر مغلوب ١!‏ . 

ونتقل هنا النص الكامل للعبد - أو العبدة العمرية - الذي 

أعطي للمسبحيين يعد الفتم الإسلامي لنقارنه بالعبد البريطاني 

الصلمي الذي أعطي لليبود سنة 4١41٠‏ قبل الاحتلال الإنجليري: 

ظ ويسم الله الرحمن الرحم . هذا ما 

أعطى عسد” الله : عر” أمير* المؤمنين 

أهل إيلياء من الآمات ؟ أعطام أماناً 

لأتفسهم وأمواهم > لكت ائسوم 

وصلبانهم » وسقيمها ويريتهبا وساثر 

بوتا ابلا ميعن الست ولا 

'جهدم »ولا 'ينقص منبا ولا منيلزها» 

ولامن صليببم » ولا من شيء من 

أموالهم » ولا 'يكرهون على دينيم »2 


)١(‏ درغم هيذا! وبمد بين المووخين الأورروسين من زاغت قلويوم 
فتسيوا إلى عمر شعروطع شائشة زعموا أنه فرضها عل السيحيين راليهود على 
السواء »> ولككن يقول محر ر داثرة الملسارف المر يطانية 3 شروعل السلام 
المفروضة على السيحبين كانت مقيولة » والسروط البينة التي قسبت إلى عمر 
فيا بمد هي في الحقيقة تتاج فترة متأخرة . » 

10 بم ,17 لآم ,8815 :8110 
وعن التدجيل حول شروط عمره القاسية جد » مع اليهود يراسع مثلا: 
15 - 14 مدوم يأثه رده ,طمةصجمر8 


١+! 


ولا يضار" أحد” متهم > 1 سكين 
بإيلماء معيم أحد من ألمبود"!) 4 وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية” كا يعطي 
أهل' المدائن » وعليهم أن 'يخثرجوا 
منها الروم واللصوت ( اللصوص ) ؛ 
تمن مخراج هنهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتى يبلغوا مأمنهم ؛ ومن أقام 
منبم'؟؟ قهو آمن ؛ وعليه مثل” ما على 
أهل إيلباء هن إلدزية 2 ومن اح" 
من أهل إلساء أن سير لمفسه وماله 
مع الروم ويخادي بمتعيهم واصلسيسوم 
وصلبهم > حتى يبلغوا مأمتهم »© ومن 


(؟) تقرل داثرة الممارف البرودية العامة إنه رغم أن « مصدر] مسيحيا 
بقول بأن أسد شروط معاهدة التسلم كان أن ينع اليبود من دخول المدينة » 
إلا أن دائرة اكعارف هذء تقول : « إن اليبود الذين كانو! ممنوعين من دول 
أررشلم متذ سئة ١+‏ م » أببح م ذلك فور] عقب الفتح الحمدي . » 
358 .صرق ءأه؟ ,1018 
أقول : لعل التحرم المنصوص هنا كان يمخص « سكتى اليبود » فقحسب * 
ا يتضح من الكلمة « لا يسككن » امستخدمة فى الوثيقة » بينا أجال 
الخليغة الفاررق أن بدخل المرود إلى الديئة لآداء صاراتهم . 
(؟) أي من الروم » كا هو واضح من العبارة التالية , 


1١1 


كان بهيسا من أهل الأرض قبل مقتل 
فلان ( هكذا ) 4 من شاء منهم قعد 
وعليه مثل' ما على أهل إيلياء من 
الجزية » ومن شاء سار مم الروم ؛ 

ومنت رجم إلى أهل 2١‏ فإنه لا 


وذمة المؤمنين» إذا أعطوا الذي عليبم 

من الخحزية 1 شبد على ذلك خالد بن 

الولمد» وعمرو بن ألعاص » وعمد !ار حمن 

أن عوف > ومعاوية بن أبىي سفيان » 

وكتب ودضر سنة خس عشرة »157 

وبعد فتح القدس تقدم المسلمون ففتحوا الأجزاء الساقية » 
ابتداءء من قيصرية ( قبسارية ) وسامارية ونابلس والك ويافا 


. أي أن الخليفة أعطى لمن يسير مع الروم سح المودة انية‎ )١( 

ف ناريح الطبري + الوزء الثالث + ص 5.١8‏ . 

وهسله الوثيقة الاسلامية الحامة لا تزال مونجودة وعحفوظة في بطربر كية 
الروم الارثوذكس ( مكتوسة الفيامة ) في القدس الشريف : عند الل التل » 
الصدر الابق» ص ١٠١‏ . وكذلك ؛ شفيق الرشيدات » العدرإن الصرموفي 
والقالون الدولي » عن مطمرعات الأمانة العامة لاتحاد أنحامين العرب ؛» القاهعرة 
ه"ة أ 4ص 4" , 


١44 


وعسقلان حتى غزة . « فتتحت إيلياء وأرضلبا كلبا على يديه 
( يدي عمر ) » ما خلا أجنادين فإنها فتحت على يدي عمرو » 
وقيسارية على بدي معاوية . ١»‏ 
وقد أعطى حمر بن الطاب > رضي الله تعالى عند أهل اللد 
( لد" ) عبداً ماثلآ للذي أعطاه لبقية المدن الأخرى في فلسطين 
ماعدا إيلداء » ونظراً لأهميته نتقله فوا يلي :1 
د سم إلل ال رحمن الرحم . هذا ما 
أعطى أمير* المؤمتين عبد الله : حمر » 
أمير المؤمنين » أهل لدر ومن دمل 
معبهم من أهل فلسطين أجممين أعطاهم 
أماناً لأنفسوم وأمواهي ولكنائسهم 
وأصلبهم ١‏ و سقيمهم ١و‏ بريثهم ومسسائر 
ملستوم : .أنه 0 سكن سوم 
ولا 'تهدام ولا 'ينتقص منها '"؛ ولا من 
هيا ولا ب 2 ولأ 
صلسهم ولامن أمواهم “ولا 'يكرهون 
على دينهم » ولا “يضار أحد” متهم 4 


. 59٠ صن‎ ٠ تاريخ الطبري » الجزء الثالث‎ )١( 

0 أي عن عددها , 

(؟) أي لا ينتقص من عنتتلف المال المسبعحية الموجودة حينذاك كالنساطرة 
والمعاقبة والأرثوذ كس . 


١4 ) ٠١ - تاريخ فلسطين‎ ( 


وعلى أهصال لد" أن يعطوا الجزية كا 
يعملى أهل مدائن الشام » وعليهم إن 
َخركحُو! مشل' ذلك الشرط > و إلى 
آخره . 2١»‏ ( انتبى ) 
ويقول ٠ؤرخ‏ بريطاني رمعي لفلسطين : 
« النهود” » المماريوت »> المستحيون » 
كلبم استقيلوا العرب” تخ-ل-صيهم من 
اتطيسناد: البوناتسين الارثود كمن 
وجوار هم : 
« ولم يسيطر العرب على أية مدينة في 
سوريا يقوة السلام » فكلتها “قسلدت” 
عاجلا أو تجلا - الشروط السخية 
للرؤساء العرب . »'؟) 
وقسّم عمر فلسطين إلى قسمين إداريين» جعل عاصة أحدها 
« الرملة » واستعمل عليها علقمة بن حكي » وجعل عاكمة القسم 
الثاني منها ه إيلياء » وأقام عليبا علقمة بن مجز”ز عافة " . 
تقول دائرة المعسارف الإسلامية إن العرب أعطوا لفلسطين 
)١(‏ تاريخ الطبري ٠‏ الجزء الثالث 2» ص 4٠ه‏ , 


4 .17 م و#كاثاناً 
م تاريخ الطبري 4 الخزء الثالبب > ص 5١+‏ .5 


0 


45 


( إيلياء ) اسم« جنسد فلسطين » أي « الولاية المسكرية 
الفلسطيئية»» وأنهم لم يغيتروا من نظامبا السابق الذي وجدوه » 
ثأنهم في ذلك شأنهم في كل مكان آنغر 3١‏ . 

قد ضحى المسفوت في مبيل الشام - عا فيه فلسطين ‏ 
خلال حروبهم مع الروم #مسة وعشسرين ألفا تقريباً من جنودم » 
دما جعل عن هذه البلاد عليهم غاليا والدماء الغزيرة التي أهدرت 
في فتحبا عزيرة » '"! . 
الجبود الاسلاسية لفتح الشام قبل عمر 

وقبل أن ننتقل إلى قضية همامة - هي حقيقة الوجود 
المبودي عند الفتم الإسلامي - ينبفي أت تتناول » بإيجاز ؛ 
جبود المسلمين لفتح فلسطين قبل حمر الفاروق , 

أرسل الني يقد أول قوة إسلامية إلى بلاد الشام سئة ,م ه» 
بقمادة زيد بن حارئة » وقال إن زيدا سيقود الممركة > وإركف 
أصبب فجعفر بن ألى طالب > فإن أصبب فميد الله بن رواحة . 

وكانت هذه القوة المجاهدة تنألف من ثلاثة آلاف مس . 
وتنيثق أهمية هذه آلسرية من حقيقة أنها كانت أول عمل حربي 


6 ,107 .م ,11 ,لود ,سعادة )ه عتتلمووماء وعم 
(؟) حسن أبراهم حمسن > ه تاريخ الاسلام السياسي » » الجزء الأرل » 
المكتبة التحارية الكبرى > القأهرة : ةا صلا لاؤلا. 


1١ى1/‎ 


للمسامين -خارج الجزيرة العر بية. ومن وصلت القنوة الإسلاسية 
إلى « معان » » علي المامون أن هرقل قد حشد في مواب 
بأرض الملقاء ( شرق الأردن ) مائة ألف -جندي من الروم » 
وأنه قد انفم” اليبم مثل' ذلك العدد من القبائل العربية في 
المنطقة . فأقام المسلمون ليلتين في معان » يفنكثترون في الأمر » 
واقترح بعضلهم أن يكتبوا إلى الني اه يطلبوت منه مدداً > 
واواعر سي . وهنا قأم الصحابى الحليل عيد الله بن رواحة 
في الناس قائلاً : 
«ياقوم ! والل > إن التي تكرهور. 
الى خرجم تطلبون : الشبادة > وما 
نقاتل: النأس بعدد ولا كثرة > وما 
نقاتلهم إلا ببذا الدين الذي أكرمنا الله” 
به » فانطلقوا » فإمفاهي إحدى 
الحسنسين : إما ظبور وإما 
شبأدة . 7 اال 
وتشحّم المسلمون > وزحفو! نحو الشمال » حمق قابلوا جموع 
الروم في موقعصسة « مؤتة » بالقرب من هدينة كرك . ودارت 
معركة غير متكافئة . فقاتل زيد , ين حارثة بيسالة حاملا رأية 
الرسول الكريم حدق استشهد»ة 2 ل تراه جعفى بن ألى طالب 


8 ١ أتجد الرابسم » ص لا‎ ٠ » سيرة أبن هشام‎ «)١( 


م18 ؟ 


فقاتل حق “قظمت يمينه » فحمل الراية بشماله حتى “قطعت »> 
فاحتضنبا بعضديه سمى استشهد. . , ثم تسلسم الراية“ خالد بن الوليد » 
فنَفدذ خطة سحكية للانسحاب , 

وحن وصل هؤلاء الجاهدورن إلى المديئة الملورة قابليم 
الرسول لِك ومعه تجملع” من المسامين . فأخذ المسلمون يحثور:. 
التراب قائلين : « يا'فرتار » فررتم في سبيل الل ! » » ولكن 
الرسول الكرم قال : د لنسوا بالفسرار » ولكنهم الكدرار > 
إن شاء الله » . 

وموقّعة « موتة » الحزينة هي ألتى استشبد فيباأ عديد من 
حفتّاظ القرآت الكرم » الأمر الذي أقلق الني الكريم . 

ومن -الواضم أن الغرض الذي توختاه الديالككرم من إرسال 
هذه السرية» في وقت مبكر» هو تأمين حدود الدوئة الإسلاسة 
النساشئة واكتشاف الأخطار الكامنة من وجود الروم ونحاولة 
التعرف على قوتهم وبأسهم . 

وأمر الرسول الكريم بتجبيز قوة جديدة يقودها أسامة بن 
زيد لمواصلة المهمة التي سقط في سببلبا أبوه وشهداء مؤتة الأبرار . 

وانتقل الرسول الكرم إلى الرفيق الأعلى » بينا لا يزال 
الجبش يستعد للخروج . فأمر الخليفة أبو بكر الصديق أسامة” 
بأن يستمر فى مبمته » رخ معارضة بعض الصحابة . وفي هذه 
المعركة اشتقبك جبش أسامة مع القبائل العربية التي غدرت 
بالمسامين في موقعة مؤتة © وقام بتأديبهم ثم عاد إلى المدينة . 
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وأعد" أبو بكر جيشاً جديداً بمد أن انتبى من ضرب 
حركات الردة عقب وفاة الني الكريم. وكان الجيش» في صورته 
الاولمة » يقدكر عدداه بأربعة وعشسرين ألفا » وكان يقود مختلف 
كتائبها الصحاية الكرام : أبو عبيدة بن اراح > ويزيد بن أبي 
سفيأتن > وشر سيل ين -حسئة © وعمرو بن العاص . 
وقد أوصى أبو بكر > رضي الله تعالى عنه > قواده بالوصية 
ااخالمة : 
ظ دولا تخونوا ولا تفدروا ولا تغلوا و له 
تشّلوا » ولا تقتلوا أطفالا ولا شخا 
كيرا » ولا تقعروا نخلاً وتحرقوه » 
ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذحوا 
شاة” ولا بقرة” ولا يمير ( إلا لأكل ) 
وسوف ترون بأناس قد فرغوا أنفسهم 
في الصوامع قدعوهم وما فرغوا 
أنفسيم له . غ 07) 
وزحف الجيش الإسلامي نحو الشمال واشتبك مع الروم في 
معارك جانبية حق وصل إلى حورات وأطراف دمشق . أما 


: ابن الآثير‎ )١( 
إن قلمي عاجز عن رصف هذه الوصية التي لا مثيل لما في قوانين‎ 
الخرب لدى أبة دولة وفي أي عصى ما عدا التاريخ الاسلامي الحافل‎ 
. عثل هذه المواقفك الخائدة‎ 


١6+ 


الروم فقد تمسّعوا في وادي اليرموك . وعندها وصل اله بن 
الوليد على وأس مدد للسوش الاسلامية » وجد القادة” المسامين 
متف ر قبن “ كل يقاتل الرومً على حدة دون قسادة موحدة . 
فجمم أمراء الجبوش وعرض علبهم فكرة” توحيد اليش تحت 
قيادة واحدة» ونؤل الأمراء إلى رأي خالد وجعلوه قائدهه”. 
وبعد تقد تؤبحرة يأهظة »> انتصر المسامون في موقعة اليرموك » 
بالرغم من أن الروم كانوا عششرة أمثال الجيوش الإسلامية . ثم 
اتحه المسلمون إلى دمشق وساصروها وفتحوها ‏ دون استعال 
القوة » ثم اتجبوا نحو القدس » على ما مر" ذكره من قبل . 

وأهتام المسلمين بالقدس فور كسرهم شو كة الروم وفتح 
حاضرتهم في المنطقة - دمشق - إنما كان بداقع من العلاقة 
القلببة والدينية الوثيقة الت نماها الإسلام في نفوسهم بتقديس 
بيت اللقدس الذي أْري البه الرسول الكريم » والذي كان 
الكمية الأولى للمسلمين » وهو الذي قال عنه الرسول في حديئه 
المشبور ؛ « لا 'تشه' الرتحال” إلا إلى ثلائة مساجد : مسسجدي 
هذا » والمسجد الحرام > والمسجد الأقصى »' . ظ 

ومن الأحاديث التي وردت يشأن فلسطين ؛ ما رواه معاذ» 
رضي الل عنه > قال : قال رسول الله عَلِنَم : 


(9) وما أسوجئا إلى خالد جديد يوحد يوش الاسلام في مراجية 
الطغيأن الالحادي والسهبونيٍ د موه 
(؟) رءاه البخاري ومسل والترمذي وألنسائي . 
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و يأ معاد ٍ إن إلله عر وحل سف ةم 
علبم السام من بع دي من ألعر يش 
ىق الغفرات م« وتجسس الهم ونساؤفم 
وإماؤهم مرابيطوت إلى يوم القيامة » 
من احتسار ملكم ساحهلا من سواحل ش 
الشام أو بيت المقدس فبو في جباد إلى 
2 القمأمة ٠.‏ 8# 35 


هل عرب اليوم دخلوا مع الفح الاسلامي ؟ 

إن هناك مغالطة عملية إنبعك أغلب المؤرشين الصليسين 
والسبود في تروحبا زوراً وهتانا » خصوصا فيا يتعلق ببسلاد 
الحلال الخصيب - العراق وسوريا وفلسطين -- وهي أن العرب 
الذين يسكنون هذه البلاد اليوم إنما هم أخلاف المسلمين الذين 
خرجوا! من الجزيرة العريبة عقب المد" الإسلامي . ولقي همذ! 
الببتان اهتاما شخاصا لدى مؤر شي البود الذين أرادوا أن 'يثيتوا 
أن عرزت ال لمحو الاعكانا هده! موا حل النيوة والروم 
قْ تلك الملاد ٠.‏ لكن المصادر الرممية المبودية 'نفسها تكلب 
هلله المزاعم . تقول دائرة المعارف السرودية العامة : 


(2)1 المقدسات الاسلامية في فلسطين » : أشيئة العربية العلا لفلس طمن » 
القاهرج 0 50 عن عبدالله إلتل » شخطر المهودية العالمية على الاسلام 
والسيحية » ص ”ع داس “ا ؟ا, 


1١6 


و فلسطين أصحت يلاد عربية © ليس 
فقط بسيب الفح مدي 0 ولكن 
لآن العرب كانو! قد أنوا إلى المسلاد 
مباجرين ملذ قرون مضت" © هنهم 
البدو ومنهم جاليات الحاربين الجربين 
بالأصح » هرطوقية” ( غير مستقيمة) » 
غير عسيقة بصورة كافية > ولذلك 

استيدلوها بسبولة بالإسلام » ”2 . 
فالحقمقة الواضحة هى أن « سكان فلسطين غير اليبود » 
( إذا جاز لنا ذلك» طبقاً للتمبير الإنجليزي الخبيث ) هم العرب 
منذ أقدم عصور التاريخ » يا أوضحنا ذلك بإسهاب ؛ وقسكد 
رأينا أن الأكثرية لست عربية فحسب بل إت العرب قد حكوا 
البلاه -- كعرب - بالفعل قبل الإسلام بثانية قرون >2 ومندذ 
ذلك الوقت ظلوا عاملا أساسيا في السياسات الفلسطينية في 
صورة الأنباط والإيدوسين والتدمريين . ولا شك أن قادمين 
جدداً من شبه الجزيرة وضعوا ر.حاكم في فلسطين يعسه الفتح 
الإسلامي؛ شأنهم في ذلك شأن أي شعب فاتح » ولكن لا يمكن 


60 .8 .م .8 .أن ,8ن 
( بدررى تعليق على التعليل البوودي الهرطوقي لقيول عرب فلسطين 
الاسلام ) , ش 


١ اه‎ 


إنكار أت الحجرة العريبة إلى فلسطين كانت قبل ظبور الإسلام 
بكثير * وإث ازدادت يعدم 117 , 
وسلور عفر يز هذه النقطة + 


ولكن القادمين الجدد الذبن تدفقوا على ' 
هله البلاه 1 نذاك اتصبروا مع مكاتها ' 
الأقدمين لدرجة أت عرب اليوم في 
فلسطين لا عمتكلوت مجرد جنس_ فاتح » 
ولكنهم ره 57 0 
فيها قبل الإسرائسليين . 

وعرياً» له 
خفم محر «جنسيم العظم الذي يمتد من 
الإسكندرونة إلى مككة وما بعدها » 
صكثيراً من الأعراق . وإن جذورهم 
في هذه الأرض هى تلك الجذور الى 
ندا مني التاريح فى يمد ا 

« وما من شك أنها مفاجأة كبيرة 
بالنسة للقارىء المتوسط أن يعم أن 
العرب أسيق من اليهود في سورية » 


وأن الجهل بهذه الحقيقة ‏ الجبل الشائع 


-15 م بثك .تزه ,سمووووو1 


لديئا ‏ هو في الواقع سند تعتمد عليه 
الدعاية الصبيوئية الساسة . » )١‏ 

ويباور المؤرخ الأمريكي د. تشاراز مثيوز هذه النقطة بوضوح 
أكثر 4 كا يحدد وجوه التقديس اليهودي الحقيقي لفلسطين : 

« إن الاحسترام الببودي لفلسطين 

شبد الرواج' القدم المتصل المتمثل 

في دفن الأتقباء هناك » واستعمال قليل 

من تراب أرض إسراثيل لوضمه مع 

الملت عند دقله ف الأقطار الأخرى ل 

وفي شعيرة البكاء أمام حائط المبكى > 

وفي عرائض الشفسباعة التق تلصق في 

محراب في مسحد إبراهم فالخليل'"ا؛ 

الصهمونية الحديثة . إن فلسطين ستيقى 

على ما كانت عليه لهذه القرون الثلاثة: 


, * جفريز » « فلسطين اليككم الحقيقة » » ص م‎ )١( 

(؟) فهذه العلاقة هي ؛ « كلقي تربط السابين بمكة اللكرمة والمديئة 
ألثورة > والسبحيين جبيت لم » والهندوس بيلف اراس وماتهورا > والسيخ 
بعيدم الكبير في لاهور » والشيعة بكربلاء » وكأماكن أخرى كثيرة تتملق 
بها عراطف مختلف الأمم والملل » لكنرا لا تحاول الاسئيلاء عليبا ... » 
« التلمود .- تاريخفه وتعاليمه » للباحثك - صء با منشورات دار النفاثس. 


١مم‎ 


١5 


عشر الماضسة : بلدا مقد”سا لثلاثة أديآن 
غظمىي » رط الاستثناف الحالي للنذاع 
حول إدأرجتها السمأسية. . وحيث أن 
بعض الناس الخلصين يؤمئون أحياتاً » 
ويعرون عن فكرة تقول إن «العرب 
جرد طفيليين في فلسطين » » وأنسه 
يتبغي هم أن *يفسحوا المجال ل وعودة» 
المبود أصحاب الحمق »اللملا*ك التارخمين 
لآرش الشوواء + فيمكن أن تقسال 
كلمة أخرى عن الأصول السلالية 
لإقوامسطاظ للبلاد. إن الواقع البسيط 
هى أن الشعب « العربي » في فلسطين 
ليس سليل أولئك « القادمين الجدد » 
الذين اقتحموا مع الفتح الاسلامي 


العربي في القرن السابع . إن أغلبيمة 


السكان النمحليين » سواء العرب 
المسيحيين أو المسامين » هي من جنس 
إلى تاريخ قدم جداً . إن هناك نزعة 


طبيعية لتبسيط التاريخ وذلك بالفكرة 
القائة بأن جميمع مسامي الأقطار 
المفتوسة جاوُوا من الخارج وانتحلوا 
السلطة . وإنه لتصوثر” لا يمكن لمعظم 
السكان المسامين أن يفيموه وهو القول 
بأن أسلاقهم كانوا من انس الفاتم . 
ولا شك فى أن عددا جسمماً م نالمرب 
' الحقيقبين من عرب الجزيرة المربية قد 
استوطنوا في الأرض الجديدة ؛ وتوجد 
شبادات عن مثل هذا الاستيطان في ش 
التواريخ المسامة رالمحلية الضخمة 
الشعوب الإسلامية صاحمة العقلسية 
التأريخية. ولككن الفاتحين والمستوطئين 
الذين جاؤوا وراء الاتتصارات 
العشكريةوالإدارة السياسية لم يكونوا 
إلا أقلية صغيرة با لقارنة مع جماهير 
السكان التاريخمين المتصلين في الوجود . 
وقد تقلت الأكثرية” اسم" د العرب 2 
تدريجماً هم قبول الجميع لإدين الجخديد 
وأللغة العرببة ... ولذلك فإن «عرب» 
فلسطين اليوم هم الشمب التاريفي 
للآرض » وكانت الملاد داماً بلادهم 0 


١ باه‎ 


ولكن قلسطين »> لا تزال وسسوقف 
دك الملاد المقدسة للأديارل. 
الثلائة 0 
ولدبس هفذ! هو لب القضية > بل إن أنيهود لم يكونوا 
موجودين كشعب أو قوميسة أو حتى بأعداد كبيرة حين قتع 
المسمون فلسطين ©» فقد كانوا قد غادروها بمحض اختيارهم 
وقبل وقت طويل من سقوط القدس سنة ٠م‏ على بد تدتوس ء 
وقد عامل المساموت : المبود معاملة غاية في الكرم في كل 
العصور والأقطار » واستمرت هذه المعاملة الكرعة حق اليوم 
رغم العدوان الصهيوني على جزء غال جد من الوطن الإسلامي. 
وف الملاد الإسلامية » وفي كنف السلطا جا لا رع اليه 
قرصاً لم تن تتح لحم في أي يوم من تاريخوم 1 ووسجد نوايفهم من 
برعاهم في الأندلس والقأهرة وبغشدإد و دعسشق والأسعانة . ٠‏ 
والعصر الأندلمي في التاريخ المبودي هو ما يسمونه د « العصر 
الذهي لليبودية الشرقية » "! . 
وتاريخ التسامم الإسلامي معاليبود والغدر اليبودي بالمسانين 


0 1 عط مصطلوع 1ه , .13 ممترفطة ,2882 ,وجمطلوق8 
و1517 .أوم ,رومطعدهومة 5 ب,ومادع5 لمخصه 02 مزهلا ,لمم ب19ه31 
231176 .مم ,1949 


(») أه مهف وعللهت هط > سعاممرا ,متقرة يماومنعة4 ,8 باهم ,18 
.< اإتاجع37 عزف ممطره5 مه 


١ مه‎ 


طويل جد ولا يمن إحاطته إلا في سفر ضخم مستقل 521 
لبس موضوعنا هنا . وقصارى القول أنه بعد الفتح الإسلامي » 
و شمل سمك الخلفاء الذين ساؤوا بعسده عدداً من المبود إِذ توجد 
لدينا تسجيلات بأنهم قد عاملوهم جم وتسامح . وكات المهود 
يعيشون في المدن الرئيسية فل يندترو! من تقلبا تالقرون التالية . 
بيد أن الصليبيين ذيحوا عدداً كبيراً منبم حين فتحوا 
القدس ١١2ى‏ : 


فلسطين تحت حم الخافاء | 

لقد حم المسامون فلسطين في ضوء الأحمكام الإسلامية السامية 
التي لا تفرق بين عبد وعبد > فالكل عباد الله » ولا تضطيد غير 
المسلمين حيث « لا إكراء في الدين »...دل ديسْم و لي دين». 
وقد قال ني“ هذه الآمة الكريم إنه سبكون خمم من يؤذي 
« ذمليأ». والحقوق التي يتمتع بها أهل” الذمة في الإسلام لا يمككن 
أن تتصور أن الأقلدات تمتمت بها في ظل أي دولة من الدول 5 
وف أي زمن من الأزمان . وهذه هي الحقيقة مها سحاول أثياه 
المؤرخين المتعصبين العمي القلوب وَطْم التاريخ الإسلامي به . 

وهذا مؤرخ صبيوني اشترك يضلم كبير في المؤامرة المهودية 
البريطانية في تهويد فلسطين > وهو ألبرت هيامسون» المسؤول 
عن دائرة الأراضي في حكومة الأنثداب البريطانمة » يقول : 


(؟) حقريزر / الصدر السايق » ص 4خ 
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«وتحت حم عمر وشلفائه المباشرين » ظ 
تنعت الأرض” ( أرض إسرائيل ! ) 
بصفة عصامة بالأمن » وتم سكانثها 
بدون تميز دينى براحة كانت غريسة 
عنها (الأرض والسكان ) منذ قرون . 
ووتحت حم معاوية » الذي تكسمت 
الأرض" معن 8م لحتّى ٠548م4‏ وفي 
السنين الأخيرة من تلك المدة سكسا 
كخضفة » كانت فلسطين إحدى عبد 
دول العا حك » واستفظت بطابعها 


الحادىء لمدة قرنين آلغرين 10٠‏ 2 , 


ومن أهم أحداث فلسطين بعد الفتيم الإسلامي تمميل” 
عد الملكُ مسحد الصخرة. سنة إخلام أن « مستجد عمر © الذي 
كان قد يناه الخليفة الفاروق عند فتحه القدس , وهذ! المسحد 
لا يزال حتى الآن « أحد أجل الأبنية في العالم '؟' » . و'تجامع 
جميع المصادر اليوودية والمسيحية على أن هذا المسسجد مبني على 


و 5ه قفتهلو فعوجمجمع إوونا عطا وم ممه هوه موإلقم او لاع 


5 .١م‏ بأأع .زه ,ممممصوجة + ...ل[عوب 


01 5 17 أو ,13811 لان وري 


أنقاضص المعيد السهودي القديم الذي كان يسمى ب ه معيد سلبان » 


عأمصع 1 وتعمدوولو8 ٠‏ , 


والاض: الذي اقتفى عبد املك ( م٠ا-‏ ونم ) فيل 
هك! المسعحد هو التنافس السباسي المنيف “الذي كان ا 
الأمويين وبان عمد الله بن الزيير الدي كان قد أقام نفسه 
خليفة في المحاز كانت منظرة أبن الإبير على المدينة المنورة 
وملكة المحكرمة تدعم مر كزه “ بالإضافة إلى كونه أحد صحاية 
التي متو . فأقدم عبد الملك على تجميل هذا المسجد وأعاد بناء 
الوو ا لسح وال أنظارت ا الكثير بن من المسلمين عن 
مقدسات الليحاز » بل وا مشم نع حي الكعية لضع سئين . وقد 
اكتسيت" فلسطين قدسسة أكثر فأكثر بسبب كونها هدفقاً 
للغزوات الارسسمة فتعلقت بها قلوب' المسامين دق بلغ ذلك أقصى . 
مداه إبان الات الصلسة الحاقدة . 


واستمر الحم الإسلامي على فلسطين في العبسد الأموي من 


)١(‏ يصبح هذا المميد مخيفآ حين يترجم إلى العربية ب « اليكل » . ومن 
الفارقات العجيبة أن عبد الملك قد استوظف اليبود في الأعيال الامة بخدمة 
الحرم القدس » رلكن عمر الثاني ( 19لام ‏ م ) صدب هذه الخدمة 
من الموود (!!) عن دائرة لمارف الموودية العامة » نجش الثامن ‏ ص + ه#ا, 


ولعمري 0 ل أسة طيسع أن أتصور لساغا كيذ ! 0-3 بل | كاد أقول ( 
تهاوثاً في حق أغلبية السكان - يكن أن تتمتم به أقلية مسا في أي عصر 
من العصور ! 


18 ) ١١  نيطسلف تاريخ‎ ( 


دمشق ( من ١5م‏ سحق ٠هلاام‏ ) ثم من حاضرة الع اسيين : 
بغدأد » مثذ سنة +هلام. 

وفي سنة ه؟وام اتحه كثير من المسفين إلى القدس عقب 
ثورة القرامطة * الذين دمُروا كديسة” القمامة الى كان المبود قد 
انتو ا غلبا يتا سر 0 ١‏ 

وى سنة م تعراض أمن فلسطين العطل لون هرد دعد 
الفتعم الإسلامي وين هسساجم التركانمون السلاحقة القادمون من 
خراسان : هذه البلاد . وقد احتل” الجنرال الخوارزمي أتنُسيز 
زوش القدس ودمشق» ثم واصل مسيرته إلى القاهرة .حيث كان 
هدفه الأساسي هو تحطم الفاطميين الذين كاذوا قد تربّموا على 
عرش مصر متك ج#مو م > ولكن المصريين تمكنو! من طرد 
القوارزمسين واستعادو! الملاد السورية . 

واستغل” الأباطرة السزنطيون هذه الفترة القلقة فباجوا 
فلسطين وسوريا أرسع مرات على الأقل » وقد وصل الإمبراطور 
جور ل زهمسئيس 15150685 و3 حدتى طيرية وعكا سنة 
ولاو م > فكانت هذه الات تببداً للحملات الصليبية '"؟ التي 
بدأت عقب تحرير الفاطسين فلسطين من السلاحقة بفترة ل 


وفي هذه الفترة الطويلة من الحم الإسلامي الملسامج كارن 


60 0 0 11 
6 18 .م رمطس] 
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السبود قد استوطنو! فى القدس هن جديد © وأصبيحت لد س 
مركز عل اليبود مرة أخرى ”!! ( وكأنوا قد نقلوه إلى طبرية في 
عبد الرومات ) . وكاأنت أعداد كبيرة من اليبود القراثيين قد 
استوطنت في القدس منذ نباية القرن الثامن الميلادي '! , وكان 
المبود !ااقدسموت يعملون سكا كي نقود ؛ وصماغين »> ودباغي 
جلود » وصيارفة ! . ولككن في عبسه الاك بأمر الل عانى 
المبود” منتصرقاته تماماً كالمسلمين والمسيحيين» إلا أن عدد المبود 
والمسبحيين كان قد إزداد يسيب العدل الذي ساد في ظل المحم ' 
الإسلامي ”؟ . وفي القرر: الحادي عشر جاء بعض اليرود إلى 
فلسطين للاستيطان »> وكان يعضهم من ألمانيا . و كانت صفخة 
جديدة مريرة في تاريخ الإسلام ؛ وصكذلك اليبود » على وشك 
البدء في صورة اخمسلات الصامسة الحاقدة الى تسسرات وراء 
الدن > والمسم هارا اا ١‏ 


( 1 نان 2 
ا( ا 
60 : 16 مر ,قاط1 
( 114 


1 


الف ل المَاشتر 


الخمسلات الصليلية 


حي عو 


قل أ سد ينيك 117 امم 


«و لكنبالرغم منأن قادة الحملةالصليبية 
الأولى لم يتمكنوأ من استغلال -خلافات 
انغخمسديين استغلالاً كاملدٌ 5 كانوا 
بريدون © فالحقيقة هي أن هسسذه 
الخلافات ( سبب ) نجاح الصليبيين » 
الى حد كبير جد . إن اتقسام أمراء ' 
سورية والخسلاف بين العباسيين 
و الفاطميين هما اللزان مكدناأ للصليبيين 
غزو المديئة المقدسة وتأسيس ملعكة 
الموصل سئةءم! إتقريباً واستطاعت 
توحيد سوريا » وحين مرة أخرى » 
وتبع أ لذلك » وحّد صلاح” الدين 


١ 


سورية اسع مصو أقضي على قضية 
المسييحية اللاتينية في الشرق » . 


« داثرة المعارف البريطانية » ١٠١‏ 


إن الاءعتقاد الشائع برى أن الملات الصليبية هي الملات 
ألتي أتت من أوروبا لغزو فاسطين » أو بالأصيم لغزو الشرقف 
الإسلامي . ولكن الحقيقة هي أن الحملات الصلييية المنظمة قد 
بدأت - وبالإسم نفسه س قبل مجيثها إلى الشرق بأحكش من 
قر »> وكانت موسكبة ضد الأندلس والمالك الإسلامية 
الأوروبية . ففي سنة «لاهم كان المسبحيون قد يدأو! يحاربون 
المسلمين حربا مسلحة » نشيطة » وإحثلوا صقليسة وأجزاء من 
ارسلية : وانكتوت هله الات القعواء: نت اتبازت الدولة 
. الآموية في الأندلس في السنين الأولى من القرن الادي عشر 

.وكان الاسبان الذين يقاتلون المسلمين يتلقون مساعدة 
نشبطة من الأمراء الاوروسين ومن الكئيسة . وقد بدأ رحال” 
مدينة بيسا غزو سردينية يناء على تحريض البابا بيذسسد كت 
الثامن . وقد بدأ النورمان يحاربون عربة صقلية ايتداء من 


4600 0 رعمألونامف 1811 .150 115 ,88115 بو بدير 
بمد انباء ام الوجود الصليي د لأف" 5 ان 


ول 


66 إلى ١9١1م‏ » وكانوا حار بون كأتباع ولعووح 7 للمابا . 
و كان البا!ا شريكا أساسيا فى حرب أتباعه المقدسة مده . 
« إن 0 المابا لقي قد تدينٍ قينا 0 في أساسها 


الحملة الصليبية الاولى ( 5ة١٠‏ م ) 


غا الصلدسدون طدبطلة مئة هلم١٠‏ م > وبعد عششر سئوات 
من ذلك أبحروا إلى فلسطين . و كان معظم الحاربين من الأصل 
الفر نحي الل د اليس 
'قداما » فقد تم” اجتذابهم أكثر إلى المبدان » "١‏ 

و ا ا 
لم يصل منهم إلى القدس سوى 4.٠‏ ألف 4 وذلكَ سيب 
سوء النظام والمجاعات والهروب الخانسة . وقد استولوا على 
القدس في يولمو ( تموز ) ٠١9‏ بقيادة جودفري أوف بويلون 
دملائده8 كه وع5ل00© الذي أصبح حا م القدس . 

وقد ذيم الصليبيون سبعين ألفا من مسلمي وبهود المديئة . 
وتقدموا إلى كنسسة القمامة د شوق الدماء الششرية » 4 على حد 
تعبير المؤرخين ( المسيحيين ) ! 


ةا اا 


( 71 .صم ,6 .آه؟ ,( 1909 ) 887117 لامبجعر 


أعدظ 54100318 عط كه مسلط مط له , ,15 معدمعت ,برك 
5 .م ,1964 ,ممومم1 


١ 1 


إن السيب الحقبقى فى هصذه الحة. كانت زغبة الأمرا, ٠‏ 
الأوروبسن الإقطاعيين في التوسم وإاد إقطاعيات جديدة 
وفتح أسواق التجارة . يقول مؤرخ بريطاني رسمي لفلسطين : 
#عاد ‏ لقين كان متقطوق الصلية تحر كهم عوامل: عدة » من 
دينمة ورومانسية وعائلية ( ملأوكية ) وتجارية . » ثم يقول 
بوضوح إن غرض الصليبيين كان « زرع إقطاعية غربية قي أرض 
شرقمة 4 ا 1 ١‏ 

« وهككدنا تأسست ملكة اللاتين في القدس » بالتوفيق بسن 
الساس الديني الحقيقي - وإن أسي, توجيهله - وبين جوع 
الأرض لدى النيلاء الشباتن في أوروبا الإقطاعية > وبين مساعى 
الطنقة التتتارية التاكئة ىرد اخل أوزويا #«وصق اتقبارية هاي 
الناس الذين كانوا لا يزالون نصف برأيرة » !"ا , 
ويقول مرخ آآخر : 

«عقب الغزو السلجوق لآسيا الصغرى» 
كان الإميراطور الممزرنطى قد وده 
نداء إلى البابا لاتحاح معت ضد 
الإسلام ... ْ 

د وكانت القوانين الإقطاعية للوراثة 


ا( 18 صر ملام 
ُ ا ا ل 1ك فسان 


قد خلقت طبقة” كثير 5 العدد من 
أيناء وشبان لا يملكون الأرض» وكانوا 
مم مغامرين آآخرين - أتوكاقين إلى 
نحت إقطاعيات هم قى بلاد جديدة . 
وكانت المدن الإيطالية وغيرهمب ا من 
المدن التجارية الناشئة في البحر الأببض 
مشتاقة” إلى تطوير تخسارة كببرة 
للمنتجات الكالية في الشرق الآدنى 
وآاسما الصغرى الداخلية . وكل هذه 
الفرادل السك والادة فه ويا 
النفوذ” القوي” للكنيسة وأجراهما 
وو قثنيها على ما أصبح الملة الصلمدية 
الأولى التي فاجأت الشرق سئة 
همزل ع 0١‏ , 
وقد ساعدت الأحوال” احليةعلى نجاح هذه الجة '؟) ؛ فقد 
كان مالك شاء قد مات سلة مأوى.ء؟ وأصبحت سورية منذئد 
امستقلة وكان لخليقة مصر بهدد سوريا. 


وأتصفت اخملة ينوع غريب من البريرية واشمحمة ؛ 


1 2 كن 


أ( .19 .ع بعموتصورة]1 


59 


0 استعد الصليسوث لواجبهم المقدس »> 
خلال مسيرتهم عير أوروبا » بأن ذيحوا 
البهود في كل مدينة مرثوا بها > ونهبوا 
وأحرقوا الببوت” اليبودية . وكارل 
طريقتهم علمما على نهر من الدمساء » 
لدعت“ فوقه الشعلى' الكالحة السبوث 
المشتعلة . وكانت المظالم مريعة أدر-جة 
أن الأمراء والأساقفة أدذهسلوا من 
الاحتحاجات . وفى البلاد المقسدسة 
استأنف الصلسون هذه الإحجراءات 

لقد كان جيم غير المسسحيين أعداء الله 
بالنسية اليهم » و كان يحب استئصاهم 
كلبة . وحين فتحت القدس” بابها 
أعملوا السيف” في كل مسل » رءجل أو 
امرأة أو طفل » من الذين تمكنوا من 

العثور عليهم » لدرجسة أن الصليديين 
كان عليبم أن وهر في الدماء سق 
الر كبة لكي يصلوا إلى كنيسةالقيامة... 


أما السبود فقد سمقو! إلى كند 
أحرقوا 1 > 1 


عم 22-2 ,20 + 19 لمزم بلمقصمم 21 


وبيعد هذه المجازر » ممّى جودقرى نفسة ( عدأ تنصييه 
نفسه ملكا ) : « محامي كنيسة القامة » عط آأه منهمه49م 
مبطواتدمع5 بوزم]8 ١‏ , 

500000 
فكنوا من صداها في معركة عسقلان » ولكن معظم الصليسين 
تر كو! عقب هذا « يهودية » '". ويقي جودفري مع ألفي تابم 
له في القدس »> ومات سنة 19٠١‏ م » وخلفه أخوه بالدوين . 

وبعد استتباب الأمن ممم الصليبيون لليبود أن بزوروا 
ويستوطنوا فلسطين » فعملوا في التجارة والطب ©" . 

ويداعي معظم مؤرخي الغرب أن الصليبيين أتوا إلى الشرق 
٠‏ لتحرير مسيحييها من الظم الإسلامي !1 » ”4 > ولكن محاولة 


ح ويجب مقارنة هذه الواقمة مع دخول عمر إلى القدس ومع دخول 
صلاح الدين اليها ثم مع الدخول الصلبي الجديد إلى القدس في الربم الأول من 
القرت العشرين » فقد أعلن سفيد قلب الأسد ؛ « اليوم انتبت الخروب 
الصليبية » » وأعان حقيد فيليب أغسطس حين دغل دمشق أميسام قير 
صلام الدين : مها تحن قد عدن يا صلاح الدن » . 


600 20 مم ,14 
وقد وضمع حدودذر يي 5-3 قوائين القدس لضوأع نمع[ أه دعبزامدة « رالذي 
رضم فيه قوأنين البلاد على أسس إقطاعية صارمة » ,.' 19 تر ,عاتب 
6 20 عم مممك سورع 
زع .23 ,21,22 .م ,فتط1 
0 +19 .م موقط 


١/1 


الصلمبيين المتكررة للاستملاء .على بلاد مختلفة من سوربة و مصصمي. 
وثمالي افريةما تؤ كد الطابسم الاستمماري الإقطاعي لتلك احلات. 


الحملة الصليبية الثانية ( 1١21/‏ م ) ' ظ 


وبسبب الماولات المتكررة لفتح دمشق وهدّت" قوة” 
الصلسين فحاءت امملة الصليدمة الثاشة >1١‏ سئة 1١11‏ بقمادة 
ملي فرنسأا وأمائيا . 

و يسبب لحيانة الفاطميين تمكن الصليبيوت من السيطرة على 
الأرسصن المقدسة » ميدقت 08 دولة عاحرة ينيم ويين 
السلاحقة . 000 ء' 

وبدلاً من أت بواجبوا المقاومة” : « أصيس الصليبيون عاملاً 
في الدسائس المبلكة والحروب الحقيرة بين الإمارات الإسلامية » 
ول تكن لدى أطراف منبا غضاضة أرى تتحد مع الصليبيين 
ضد المسلمين أنقسهم » '' . وقيف دقم أمراء سوريا الخراسم 
للصليبيين لبعض الوقت » كا ظلّت الخلافة العساسية الهزيلة في 
بغداد تتجاهل النداءات الموجّبة اليها للمساعدة ضد الصليسين . 

وقد ردت الأقلات” المسحنة بالصليسين د وأعطتهم 


مساعدة كملة »0 , 


١ ١‏ ا 250 ,ص ,معؤتاءا 


0 اء 2. 112فك| 
ا 1 


تفن 


نمو سوريا » وسمان منعطف تخطير في حأة 0 
القدس حين فتمم الأتراك . بقمادة نور الدن زنق سنة 11544 م 
مديئة إيديسا (الرها) مووء18 الصلمبية » « عندما قطع اللاتين 
علاثقهم مع دمشق كانوا قد خطو! خطوة كبرى نحو حتفهم »17 . 
ومرة أخرى « تعمصيدت سوق حئود الصلددين بالدم. 
المبودي » !"2 . وبدأت سلسلة طويلة من الاضطبادات والطرد 

من البلدات الأورويية» ولعل أسمد أسبابها كان اشتراك اليبود مع 
المسلمين في مقاومة الصامسسين . 

وكأن الصراع قد اشتد بين الصلمسين 5525 التري في 
سوريا افتح مصر سحين ضعفت الدولة الفاطمية في مصر ؛ وقد 
نجم نور الدين في إلحاق المزعة بالفرنج في عسقلان سنة 1١١4‏ > 
ثم غزا مصر سئة 1١59‏ 4 وأقام ناثبه شير كوه وزير مصر » ثم 
خلفه قاهر الفرنضة صلاح الدبن سنة 1ب ؟ؤ >4 وعندما مات 
نور ألدين سنة ١١9/4‏ جلس صلام ألدين على العرش.« ولحي الآن 
كانت الأحقاد بين نور الدين وتائبه في مصر قسد أشّرت الضربة 


القاضية لعدة سنين » > رغم أن دويلة القدس كانت قد أصبحت 
0-00 اعاسة القأهرة و دعسى ان 0 


1 فب ف 5ن ذه 
6 4 .م غاط1 
م 87 مقطو 1 


قن 


سنة ##م؟ؤ 4 وبذلك احتوى المملكة الصلمسة إحتواء كاملا 
ما عدا نقطة أمامية لما في العقبة على البحر الأمر ٠١‏ . 
الأنابى الضعيف في دمشق هو أنه كان قد أصبح ( عقب وفاة 
نور ألدين ) لعبة في أبدي الفرنحة الذين كانوا يساعدونه ضد 
القأهرة بيد 0 

وكات ملك القدس الصليبي آنذاك هو الشاب المجزوم 
واضطر* الفرنحة' إلى عقد صلم مم المسلمين . إلا أن الفرنجة 
سرعان ما نقضوا المهد”" » فزحف صلاح' الدين لتسوية أموره. 


6 +47 - 46 ,نوم بماكلا 
(؟) 25 ,م الموقسيم 13 
(ع) « عندما كان (الصليبيون) أقوياء بما يكفي لحارية العرب الم يكونوا 
يقدسون أيد إتفاقبة ولا بوفون بأية معاهدة  »‏ السير رلتر بيسانت ؛مدوه8 » 
وهو يقول أيضاً : « إن أشلاقدات الصليبيين إمطت رأصيحو! مالفون 
املك والكنيسة > لدرحة أن سرش بيذبم ردح الكفر « وم يكن مهناك هر 
يرتد عن دينه من المسلمين » ,. وهو يضيف ؛ « استقبل الاسلام المؤمئين به 
من بين السيحيين ء ولكئه لم يعط للمسيحية أحداً في مقابل عن أخلم » , 
,29 28 .مم رمه لمدووة؟ عوط يموي 
ويقول أسمد المؤرخين العرب السيحبين : « إن سنة دخول غير السلمين 
الغزاة إلى الدين الامسلامي ملقشرة جد؟ خلال التاريخ الطويل لأعدائه سواء 
في الفتح أو الهزية». راطقيقة التي يصح قولها هي أن كثيرين من الصليبيين ‏ 


١ 


و في تلك الأثناء خلف بالدوين الخامس أخاء بالدوين الرابع الذي 
مات > ودس" القر نمة” السم لبالدوين الخامس ؛ فتولى الحكم 
الملك غاي دى لوزغيناتن يدوع نودارآ ول نندت ١‏ امشاغبة” ١‏ . 

وقد لقي صلاح” الدين الفرنحة” في موقعة حطين الخالدة في 
+ وليه (توز) بيم؟؟ . د وكان قاطم الطرق الصليبي رينالد دى 
شاشاون دول هط عل فلمص 8 قد أثار صلام الدين للجباد » 
نعف أن قام بمحاولة عقممة لاحتلال مكة والمديةة عن طرق 
البحر الأمر » 25 . وف حطين تكن صلاح الدبن من قصم ظبر 
المشاغيمن الدخلاء » د وكانت هذه أ كبر كارثة لقت بالصلدين 
ق إلآن ع ** 

غز! صلاح الدين أبلس وقمصرية ويافا بدون مقاومة > وفي 
٠‏ او كتوير ( تشرين أول ) +1 1 فتم القدس بعد حصار دام 
أسموعين » «ه اح المحاصرين شروط من السخاء لا مثيل فا 
تقريبا » ©؟. ويعد منتين ل يبقى في أيدي الصليبيين سوى 
مرافىء أنطاكية وطرابلس وصور**' . 
أنفسبم قد آمنوا بالعقيدة الاسلامية رلا تزال هناك طائفة تسمى « صليي » 


تتككون من الأخلاف الياشرين للمحاربين المذكورين : 
.19 .م ,1981 ,تتملمضمة ,عدومعطعجم طأعدملة ,مألمدز ,أمقافداظ 


6 1 بم ,17 عام ,88115 لاولاك 
)5 ام ممعصووط 48 ور ,ططكا 
رع ١‏ .82 مانا 
(:) م1 
(ه) فد نك قناد" 


1١و‎ 


« وأدى سقوط القدس إلى هحرة ببودية تستحق الاعشار » 
إلى فاسطين » لأثه يها سكسم صلا الدين » كانت هناك 
حرية للمبود * وكذلك للأجتاس والأديان الأخرى © 300. 0 
المكيم النيودي موسى بن ميموزى طيدباً شاصاً لصلام الدين 
« وقد كان لتدخل موسى نن مبمون ( لدي صلام الدين ) 0 
كبيراً فيفتم باب فلسطين مرة أخرى (استو طتيناليهود...)!؟) 

ومو نحت ظل, بدت صلاح الدين عو مل المهود داعا بالإنساشة » 
وتلقوا كل حماية ممكنة »57 , 


الخملة الصليبية الثالثة ( هم١١‏ م) . 


انطلقت الدعوة مرة أغرى تحت إشراف اليابا » لإرسال 
حملة صسلدسة -جدددة لاستلال القدس هن حديد . وأشترك 5 
هذه الجملة كل من الإمبراطور فردريك الأول الألماني » وقياسب 
أغسطس الفرنسي » وريتشارد الإنجليزي . وكاد أمراء مذه 


00 285 بط ممعصع م18 
لي نا .م مودت طملهعل هطع صة عمنعماو5 ,.] أعطام ,لممسره را 
15 .م عسمؤفعلد2 ,طعأسجدم8 
( يراجم أيضا كتاب الباحث » « التلمود »> ص 5 ). 
ويلع من تسأعيم صلاح ادبن أن أع ار عومى بن ميموث لرنشاود ملك 
الانجليز حين مرض هذا الآخير , 

25 مر ومطأعتطم18 فط رعسوعلو2 ,اامقصع م1 

في لا 


عت 


الحلة أرس يقتتلوا » فمهى كل منهم في سبيه وحيداً » ولم يصل 
متهم اموا يد إلى فلسطين ما عد! ريتشارد « قل الأسد» 
دماناً عل عدعمن) ,لمقطءز الذي فت قلمة” عكا التي كان 
جوى دي لوزيحنان حاصرها منذ سنتئين رغم أن صلا الدين 
كات قد أخلى سيا 3 ( بغْد أسره في معر ع يوعلك 
شرف عامعوم ده ألا يعود للقتال. وغرا ردتشارد بعض المدن 
الساحلية وحاول عيثا تزويج 3 .من شقيق صلاح الدين م لكي 
يوا الإثنان عرش ؟ المملكة ؛ ١‏ 

واحتل الصلسيون قبرص عن حديد . وانتيت الخم-لة بمقد 
صاح مع صلاح الدين في لا سنتمير ( ايلول ) ؟9»؟١؟١‏ ع صل 
الصليديوت عقتضاه على شربط ساحئلٍ ضيق بين صور.وياقا» وعلى 
حتى أللاتين في زيارة القدس »التي اسئمرات تحت الح الإسلامي. 
ورمجع ريتشارد الى بلاده بعد هذا تار كا وراءه ابن" أخيه هتري 
| ف شامبأن عدو مصقطن) 5ه بردوء 8 . وتو 5 صلاح الدين 
ب وأكش أعداء الفرة إثارة” للأرعب + 7؛) ب إلى.رحجمة أله ق 
السنة العالية (#ه؟١‏ م ا 


الحملة الصليبية الرابعة ( ١8:9‏ 6 


جه + وو 


وصليبية الأطفال 
إن ألهاة الصلمدية الرابعة التي دأمت فيا بين 1709--17.1ام» 


ُ 30-1 .مم منومدمور18 
١ (‏ 200 


( تاريخ فلسطين - ١١‏ ) يفن 


كانت فى حقيقة الآأهر هوحبة ضد الإمبراطورية الششرفية » إلا 
أن بعض التشلاء الوتوشين استطاءو؛ أزر يصلوا الى يروت 
وبعض المدن الاحلية . وقد أخفقوا في الوصول الى القدس . 

وكان املك المادل » أغو صلاح الدين وخليفته » يحم الشام 
وفلسطين ومصر. « وكانت فاسطين الإسلاممة قد أصبحت الآن 
حنة اللجوء لليبود المضطبدين في أوروبا » ٠أ.‏ وقسد استقبل 
السلطان سنة ١‏ الام ثلامائة حاخام أوروىي زاروا فلسطين : 
« استقبالاً وديا » ''' , 

كان من أكبر المآسي أن جز المبووسون الدينون يشا 
من الشبان والفتيات » بلغ عدده خمسين ألف] » لحارية المسامين » 
فقد اعتقدو! أن هؤلاء الأبرياء سينجحون حيث أشفق آباوُم » 
وقد غرق معظسهم في البحر الأبيض > وقليل منهم وصلوا إلى 
فلسطين » وأقليم تمككن من العودة الى بلادهم 5 . 


الخملة الصليبية الخامسة ( ه19 6 


الجا الصليسة لاستلال مصر »وفكنت من احتلال ميناء دمباط. 


/ 1 ١ط‏ بممفصبمو 
( 1 
١‏ 


م11[ 


وتخادل السلطان « الملك العادل » فقمل التنازل عن جزء من 
مملكة القدس 4 و كذلك رفي بقبول يعض شروط الصليسين 
رغية في الحصول على السلام والآمن » إلا أرن القاصد الرسولي 
طالب المسامين بالتعويضات» الأمر الذي رفضه السلطان وهاجم 
الصلمسين ودحرهم 5 دساط . وبذلك إنتيت الملة الصلمية 
الخامسة التى أكدت يحسلاء حقيقة الأهداف الكامئة وراء 
الغلاف الديني . 

وكان الأبوبيوت قبل هذه الحملة قد أعطوا امتياز التجارة في 
مصر منذ سنة م٠18‏ م للأوروبيين © فأنشأوا أساس التجارة 
الشسرقمة المزدهرة لأوروبة -مول المحر الأبمض ١١١‏ » فازدهرت 
امد التجارية الإيطالية الكبرى كاليتدقية وجئوا وبيزا 
وغيرها ''' . ولكن من الغريب »> أنه رغم هذه الامتيازات » 
فقد اشتر كت المدن” البحرية الأوروبمة التحارية- الآ نفة الذ كر- 
في اخملتين الصلمبيتين الرابسة والخامسة « يسبب طموحبا 
التحار ي > 0 غرو ذقد كأنت لم بالسطرة الكاملة على 
مقادير السرى لنيمه وسليه . 

وهذا العامل التحاري كان يقض” مضاجم الأوروبيين » حقى . 
قبل بدء الملات » بل واترطت مدن معرنة اشتر! كبا على أن 


١ ١‏ 1 48م ليلكا 
114 
١ع‏ 1 عر بععانايا 


١5 


تنال نوع من الامتازات في البلاد المفتوحة : « في السئين الأؤلى 
نفسها» قد مصلوا ( التجار الايطاليون ) من الرؤساء الإقطاعيين 
المملكة الصلمسة على امتمازات هامة لتجارجم كثمن لاشترا كرم 
في التجبيز المادي للحملات الصليسية: وهي الإعفاء من الض راشب 
ومن الخارك » والحكم الذاتي القانوني داخل أحمامم الخاصة في 
هوانىء الشرق الأدنى » خاضمين لقناصليم وحدهم » ١١‏ . 


الحبلة الصليبية السادسة (ه؟؟١‏ م) 


لقد كان خلفاء صلاح الدين أقل ميلا للحروب * « ويذلك 
أثبتوا أنهم أكثر إراحة” الفرنجة » !" , 

والإمبراطور اححال فريدريك الثاني 0 ا امن 
00 عر اه 
الذي نادىفمه اثبابا الىحمللةصليسية ضد ملكة فر يدر بك الأوروبية 
نفسها *'! ! وكان فريدريك يعتقد أنه صاحب !لق في تاج 
القندس لزو[-ده من إبزابيلا” ِ ورمة د للك الناج 5 

واستطاع فريدريك ؛ « استغلال جماعصة إسلامية ضد 


(١‏ 48 ام لمتكا 
جا 18 بم ,17 ,لمم ,8811 لانبزظر 
( 0 ام ,تممسضوب1 


أشرى»؟!! » أن تجعل السلطان المصري يقيل شروطته وخادب 
له عن القدس و الناصرة وبيت لحم مع شريط سأحلىي > لمدة عشر 
سنين > هذف! هم احتفاظ الصلمبيين بالمدن الساحلية الأخرى التي ألي 
كانت قُْ افك يهم بالفعل لكاى 

وتسيب 1 د المايأ الإميراطو ر فريدريكُ هذ! من الكنيسة » 
أحجم مسدتحهيو القدس عن حضور احتفاله بالفتح 0 55 شو 
إلى أن دضع الشاج” على رأ سه ديه [ 

وكانت الستوات الخفس عشرة التالبة هي السنوات 57 في 


أجل الحكم المصليبي المضطرب على القدس > ول يككن ذلك 
ببطولة المسلميث المتخاذلين » بل سبب غزو خارجي > غزو 
الوارزمسين المغول القادمين من" آنسا ل 
اجتاحوا إبرات سنة م١١١‏ م. 

وف سنة يم19# م استدعاهم حام دمشق لاصرته إلا أن 
الخوارزميين اتححدوا! مم المصريين سنة 184٠‏ م > وهاجوا شمالي 
سوريا » واسستلو! القدس سئة ١98414‏ م وهدهو! كنائسها وقتلوا 
مكانها . ثم زسدفوا نحو غزة حيث اتحد معبم المصريرن فأغاروا 
على سوريا لق انهزمت > ولكن سرعان ما اختلف الخلفا؛ » 
واضطر الخوارز ميوت الى ترك فلسطين تحت حك ماليك مصر » 
الذين استعادو! القدس , 


86 1 
0 ماله روه ,81811 824012 :48 مص ,ملعك .14ط] 


اسيرييية صية 


ألما 


الحملة الصليبية السابعة ( ١8‏ م ) 

عند تباية السئوات العشر للبدئة بين فريدريك والمسلمين 
جاءت الملة الصلميية السابعة بقمادة شوبالد » فنزلت في عكا في 
على عسقلان » وأسر المسلمون متبم كثيرين » وفداهم قيأ يعد 
ريتشارد إبرل أوف كورنوال . 


الحملة الصليبية الثامنة ((48؟1 م ) 

بعد سقوط القدس عقب معركة غزة وفتح بببرس القدس » 
بدا المابأ نادي حملة صلسية مساك ويك 5 م6 ذات سقين إل يا 
صلسية ضد الكاقر فريدريك الألمانى في أوروبا ؛ وأخرى لفتعم 
قلسطين . ولكن لويس التامع الفرنسي فضثل الثانية” » رغم 
أن البابا كان يفضتل الأولى 207 , 

وعندما وصل لويس إلى قبرص وله قواته إلى مصرء بدلا 
من فلسطين » حيث أسر وم 'يطشلق المصريون سراسّه إلا حين 
دفم فدية . ثم توجه إلى عكا ولكنه كان قد فقد كل قواته , 
فلم 'تحدرث هذه الحلة أثراً في فلسطين . 

إلا أن الصليبيين كشفوا أنفسهم أكثر فأكثر ... 

ومنالطريف أن نلاحظ أن الدور الذي تلعيه إسرائيل الآن 


600 33 مم ,املق ممة 11 


؟م ا 


في طاحوئة الاستعار الجديد» كات الصملبيون الطفيليون يقوموث 
به ذاته قبل سبعة قرورت > فقد د أدرك مديرو السياسة 
المسحدة » في حقيقة الأمر » فكرة الاتحاد مم هؤلاء الوحوش 
( اللغول ) ضد مسلمي الشرق الأدنى المتحضرين والمحافظين على 
النافد اك 114و عتزيلع الأسن لدريدة أن لاا لتوسشت 
الرابع وكذلك الملك لويس الفرنسي أرسلا مندوبين لما إلى 
منغوليا للتباحث مع الغرل» إلا أن ذلك / يسفر عن نتبحة!". 

ثم جاء غزوهولاكو حفيد جنكيز خان» الذي دمن بغداد 
وذبم أهالمها سنة هره؟! م » وأنبى وجوه الخلافنة العياسة . 
واحتل دمشق سنة ٠5”و‏ م > إلا أرى القوات المصرية بقيادة . 
بسار س اسقتطاعت إلحاق هزعئة قأملة 2 2 مع ركه غرة . وكان 
أحد الجنرالات المسحمين يقود قوات المفول '" . وكانت المدن 
الفرنجية 'وحاميات الصليسين في الشرق الأدنى قد ساعدت 
الغزو المغول 20 » فأخذل بيبرس حركر عدينة” يعد أخرى © 
فحرثر قيصرية ويافا والناصرة وأنطاكية وعسقلان . 

وبلاحظ مؤرخ أوروبي معاصر أن ضياع القدس نبائياً من 
أيدي الصلءسيين كان سمه « الى حصد كبير بر جع الى دسانئس 


ا 0 2 
ا( فذحا 
( اح د 00 
. 1ق مق معأوتكا 


١مم‎ 


الصليبيين ضد مصر » 22١‏ وم تبق في أي دي الصليببين 
إلاعكا . 0 

واستولى بيبرس على الحم بإنباء الحم الأيوني » وبذلك 
قفتم سكم المواليك الذي استمر لائتان وخمسين سنة قادمة . 
الحملة الصليبية التاسعة ( ١99/٠‏ .م )2 

بدأت هذه الملة الصلسية سئة 199٠‏ م تحت قيادة سانت 
لويس» ولتكن ضد تونس !1 وكان الماك الفرنسي يأمل في حمل 
« الماى » على قمول أمسمتحية » ولكن هلأ الصليبي امات ق شهالىي 
أفريقنا دون تضق مشروعه الخطير ["وصقر ند اشوو شارل 
اتفاقية > مع باي تونسن ؟ وغاد أدرلعة إل:فرتينا: دون التفكن 
في أور شلعم نا" 

ول تعيجب هذه التتبجة صلمبيا تخر قِ أقصى القارة » فقاد 
إدوارد » ا وياز- الملك إدوارم فيا بعد س جيشا إلى عتكاء 
حيث وصل في أواثل منة 9/ا؟1 م . واستمرت حملته لأسكثر 
من سنة » لكيه رسجع مخفي نين 57 دومم هصدله ألجلة 
أنبكت” الجر كة” الصليسة نفسها » © . إلا أن الصليبيين 


5 50 مص ,قنها؟ 
ع 34٠‏ ,.ج بممقدرة راط 
26 1 
(غ) 1907 رفع لااطهمة0 بأقمظ عطة طخل ععل هقاط مط ,ممه ععاد 


.22 مم مفعاشضة عاط معاميدنيا 


84كظ 


استمرو! في.احتلال عكا . ومات بييرس سنة 188 م. وفي 
سنة 1ة؟١‏ م استطاع ايل ( الملك الأشرف ) أن قلاؤن أن 
يفتح عككا > وبذلك أنبى الحكم الصلبي نبائيا » فقد كانت 
طرابلس الشرق قد استسلمت سنة وم؟١!‏ م . وبعد سقوط علكا . 
انتقلت عاصمة م ملكة القدس اللاتشة » المزعومة الى قبرص . 


والأسطورة الصليبية ل تلته مع نباية الحم الصلبي على البلاد 
المقدسة 4 بل ظل البابوات ينادون الأوروسين ملة جديدة » 
دون جدوى ! 0 


وكانت لخر محماولة هي التي كام بها بتر وعم ملك قبرص 
سنة !ا م » وكان ببتر قد طاف على ملوك أوروبا يستنبض 
حممهم لقتال » ولكنه حين لم يحسد استجابة منهم بدأ وارجبّه 
المقدس بنفسة !1 فأغار عل الإسكندرية سئة 6 م ونيبها > 
وبعد .سئتين نبب سواحل سوريا» واقتل سنة هما م» 
« وانليث معه الأسطورة” الصليسة” » 2٠0‏ , 


1 : .م ملاموووك؟ 

وقد استمر ملوك قبرص وملكاتها يحماون لقب « ملك القدس » ححتى تباية 
ملكتم سثة همعد ع وكئر! قد تلقراأ ج القدس في «فاماحوستا » بإعشارعا 
أقرب مناطق قيرص الى القدس . ثم انتقل اللقب الى آل ساقوى الذين كانوا 
ملوك إيطاليا حتى الحرب العالية الثائية . وكانت مملات ملوك سردينيا تحمل 
العبارة الثالية حتى سنة 411 ١‏ « ملك سرديئيا وقبرص والقدس » . وكان 
الوك الاسبان يحملون لقب «ملك القدس» -متى سلة ١481‏ بزعم ورائتبوت 


١ هم‎ 


ولكن الح“ هو أن الصليبية ل تنته إلا لتبدأ من جديد في 
صورة أخرى »© مستمرة حق اليوم » ففي القرث الراسع عشر 
بدأ السحارة” البرتغالمون يستتكشفون سواحل إفريقيا » تحت 
إرشاد ملكبم « هثري الملااح » ( يوخ 165.0 م). 

هو كان الحافز العام لهنري واضحاً وهو أن يراصل الملاتٍ 

الصليبية في محاولة ضرب جناح دار الإسلام من كلت الوجبتين : 
الإستراتيحية والتحارية» وأن يصرف تجارة” الذهب ومنتحات 
غربإفريقية الأخرى عن أيدي المسامين» و أن 'بنشىء اتصالاتر 
مع الاثيوبيين وأن 'بغيروا معا على المسامين من ناحية الجنوب > 
ولعهكانقد وضمفي آخر حماته مشسروعاً يقذي بأنتفوز البرتغال 
بتجارة الغند التى كانت حتى ذلك الوقت المصدر الرئيسي لإروة 
العام الإسلامي » 00 , 

وحين مكن فاسكو دي غاما سنة م148 م من الوصول الى 
جتوب الحند بمساعدة أحد الملاحين الحنود» أصيم ملك البرتفال 
يطلق على نفسه اللقب الآ : 


تت للأمحويين مم عط“ ١‏ وم ار مالكة ينمي المبأ عانية عن اللوك 
الانجليز ) . وكان أبإطرة النمسا يحملون اللقب حتى سنة ١ +٠‏ بإعتبارعم 
ورثة « هاري » الأنظاكية , 
وقد نشأت عن الملات الصليبية حركات عسكرية من أههبا : 
ممع قاطوتسظ عتدماجع1 عط مق[ امنتصومط ,سعدام ممعم 
,24 - 23 برح ,مانا :مم 
)1 64 -. 68 ممم بعل 141 


كما 


ظٌّ لك و وملاحة وتحارة الخشة والمزيرة العريسة 


وشعر المصريرتن بأخطار هذا التطويق الصلمى »> وأرسلوا 
أسطولم اواجبة البرتغاليين في الحند » إلا أن الأسطو ل المصري 
تحطم “وكان ذلك نقطة خطيرة وانمطاقة كبرى في تاريخ الإسلام 
الحديث » الملىء بالمآسي . 


وكات البرتغاليون يشعرون بأهمية مصر في أية معركة “ففكر 

أمير اهم لبو كيرك مدوم دوداة في تحويل مجرى الثيل إلى 

البخر الأحمر » لحرمات المصريين من المباه التي لا بد هم منها 
ستمرار الحيأة 7 . 


وقد استمرت هذه الروح الصليبية الحاقدة حية في أعحماق 
كثير بن من سكان اللمزء الغربي من الككرة الأرضمة وما ببدنا دو 
إأقاء بعض الضوء على نهاية تلك المملات الشعواء الوحشمة الى 
أخذت العال الاسلامي على غرة في بداية القرون الوسطى» حتى 
لقد قيل عن تاريخ الحلات للصليبية إنه « أحد أكثر التواريش 
المسطورة إيلاماً » '' . ولا شك في ذلك ؛ فقد استغل رجسال” 


60 كه ععتعصسصده© لوم ورهاأموتموا1 ,امم سوردم ه135 كه نم1 ٠‏ 
84٠‏ ,م مققط1 ,+ علقهآ نمه ملوعع2 ,رمتطءعم ,متلرمتطام 

6 ,85 - 64 .وم ,0زذ1 

في 19 مط رصمم ترم و13 


لاما ' 


الكنيسة سلطا تهم أبشع استغلال وأبلوا المؤمنين بهم بلاء تعيسا 
وجملوا الشرق يقاسي أبشم أنواع الغارات طقبة طويلة . 
ويبدو الطابع الاستعماري الإقطاعي جلي من دراسة وقائع 
واتحامات الحلات الصلبية . 
تقد وإجه الصامبون مقاومة” شديدة من المسامين رغم . 
تخاذل وخمانة بعض ملو كبم »> » وكان من نتبحة تلك المقاومة أن 
الصليسين لم يصلوا أيداً إلى عمق أكثر من خمسين ميلا من ساحل 
ة1 / - 7 كاألى : 
د لقند كات الصلببون بصفة عامة مغامرين أجلافا غبر 


29 


مبذبين »7 

« إن سوك الصلببيين لا يضفي أي 
مفخرة على الحضارة الغربية » وحصب 
والأمراء الفرنحة كان معظمهم برايرة 
'زبا ١‏ » مع كريس قليل من -جانب 
الكنيسة أو الحضارة القدمة للبحر 
الأإسض و4 

ال" ء' 8ه ,37 بوم مك1 

011113 )5( 

ع وي : اكت الشعر 5 

):) ,304 مج ملثط1 


١ خم‎ 


ويقول مؤرخ آآهر أن « مملكة القدس كانت معروفة أساسا 
لبربريتها المبلكة في دورها» أ . 57 

ويرى جورج كيرك أن الملات الصليبية فتحت ارافذ عقول 
الأوروسئن ' "الما رأوه قُْ الشرق الأوسط « الذي كان مستوى 
سوضمار نه لا بزال أرفع بكثير من عحضارة الغرب * > إلا أن 
تأثير الصلسسيين أنفسهم على تاريخ الشعرف الأوسط كان محدوداً 
جداً » « وكان التأثير النفس ي لغزوهم على العام الإسلامي أقل 
يكثير مما يمككن تصوره » ' 5 


للم ءاسسم 


١‏ ( 1 مز بع ملاععلوظ هذ صم كلأقطع 1 ,عه 1بوكة 
69 يقول المفكر افتدي وحيسك الدين شان عن اتدحار أورو! في 
الحروب الصليي | 
« ... وبمعد الفثل الذريم قررت أوروي!ا تغيير 
إسترا تيلتبا » وأخذت لستعد لخخجلة جديدة على عام 
الاسلام #0 
دوكانت خلاصة التفكير الجديد أن يتمم الغرب 
علوم المسامين ثم يهزمبم بأسلحتهم وفنوتهم ذاتها . » 
وى الأرروبيون الخرب الجديدة د« الصليسة 
الروسمية عفومدعة أوطلعامه وكاثت غساية الصلمسة 
الروحمة أن يتعُم الأرروسون علوم الاين فيشرهرا 
العقائد الاسلامية وثارد دخ الاسلام , 
من مقال « الغرب ,. حمث توقف السلمون » نجريدة 0 القاهرة) » 
عدة + اكتور ( شرين أول )+9 : 
ل .46 - 45 ممم ردنك 


165 


ودقول أليرت سدور الي : 


100007 ورا عه ذ كر يشر 
م دست حتى الآن ... وفي زسئنا هذا 
سدم أحياء ذكرى ١‏ لصليبيين في ! 
العقل العربي العام بما قد تحدث في 
فلس.طين 1602 , 


000 


ك4 6 عط صز معلا عراء اه موللمعط عط بتممعسمظ اعوناات 
معنوتق ,21953 ,29 رفع تمكلم لإقممةإمويعام1 وأ مإعلاعه مرأقمكا 
03 - 3023 ممم رعذ تك وجا 


أ 


أ-- المراجع ألعربية : 


ََ ابن هشام > السيرة النبوية » الجزء ؛ . 

أحمد طربين 2 د. > قضضية فلسطين س اوم اسازره؟و؟ ؛ 
محماضرات في التاريخ السيامى »> الجزء الأول . 

سبل التوراة ( الترجمتان المربسية والإنايزية ) ٠‏ 

اجفريز *ج من > فلسطين : اليك الحقيقة » ترجمسة 
خليل الحاج » مراجعة د. مد أنس »> دار الكاتب 
العربي » القاهرة ١99١‏ 4 الجزء ١‏ . 

حتي » د. فيليب : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » 
ترجمة د. جورج حداد وعبد الحكم رافق ؛ بيروت 


مهه؟ » الجزء الأول . 


المكتية التحارية الكرى ؛ القاهرة م ة؟ ,2 الخنء ١‏ . 
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شفيق الر شدات» العدواإن الصهيو ني والقانون الدوبي» 
الأمانة العامة لاتحاد الحامين العرب » القاهرة 1954 . 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك» تحقيق حمد أب الفضل ابراهم » دار المعارف» 
القاهعرة ا » الخزوآن ا ل ل 2 1 
ظفر الإسلام خان »> التامود > تاريخه وتعاليمه » دار 
النفائس © بيروت 9لا15 , 

عمد الله التل » خطر اليهودية المالمية على الاسلام 
والأسيحية 4 دار القلم 3 القاهرة غ454 . 

غوستاف لوبون ' اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ؛ 
مكتية عيسى المابي الحلى »> القاهرة 1818٠‏ . 

نقولا الدر» هكذ! ضاعت وهكذا تعود» بض وواك , 


فيا سب المراجع إل جحتديبة : 


> أعوووت2 8 مسواتومأه8 ,830355 ,عم 5 281011255 اد 
6 5ه ف فصطم هه عمد 558 طظذةةب. تقطه 5 
تق 2.5 256 .]1 5<10828مة0 .550 230137 


. 1925 .0]آطآ ه55 1 


, #بسوعععطمونلة طعععقة ‏ ,822116 .,23هش 818 - 


+1984 ,ته خخ مطودا 


هط كمه عدؤأزووات ‏ ,875طعهة8 طن 828518431 هه 
جة طهوج 1146 معونليظط مره أممووعل كون2 روبيدول 


١ 


. 19348 .1520623 , تروط 


ل ا ا ل 110101000 
ع ااءزءهاءاءره 7 


رت أيت841 مألفعهوم و ]اعبرعوظ ...12111 8110 
.فنا 8:0 1960 


2011185148 801 هاما جه متقموجنأءيزعورع 
98 ,19386 ,62-1830462 طامنا , 0158675 
1.11.111 


هط كه بوموؤؤوتط هط1 8:02 ,ضوطط01 
.5 7601 ععتمصصة ممعصمظ عطتخه لأعغ مده عمسصتاعهم 


هط بعمستثوه]أه50 , .14 ,876ظط 1نم ,2ه 5ت م8 
عزت 8251 510 رمموتتلولطظ امواعصم من كه ماصغطمع 
827 ,23402ن0ءز[ ,065 رن وجاء ه ل 


ا ل اا لاا ااااللل110ظ2 
1012062آ , بموؤوااط بزوأياعل 


561 +263 بمأفعممم]اءيزعمع طواوعك ............ظ ل 
. 1905 


جه بوموزؤوأاط +بهط5 كه ,ا 6ج8ع06860 ,1112 
ج00 طمعنسا , و09 6 تعتنتطط مخ أوه8 وأللثق8ة مذ 
. 1964 


طة 5813 183:73 عت .,:27377ع25 512 , م جتان 
سودت" 8# همصاعووات25 جه عامصمطةسن1آ ,رطع 210 
ب 80آ ه96 6# 113185شه 145 , 5834 320 برقن مره 

1934 ,ته 0 نجنا 


-مواتفؤوعأى5 ...10 5821865 خخ ,لتعط 11515 
جع 31ع0 55816 مده برأمت ممل ع تصتوه طمالة 
20637 1ه ., 88طع8627ه2 , 582168 

12249 . 


ركهت #وأأائط5 هقط1 ,56568826 ,51155872 همهلا 
1914 ردج لطم رسصماتن متاأيله لعدت بابصلاولط معتهطة 


( تاريخ فلسطين - م١‏ ) 0 س١‏ 


العم 


رب الأأكهوأن82 مل صولااوطوه ,صطمد , ومبجن1 113 
. 1946 .مما ,د5عمع2 اهم دعع 0 


, 001 نود , اتنتحس[ات؟ هط , .م . 212520 
18.1 ,00 ث عجع هلا عذج 0261 معزاز 


ب كألعهمرواء نزعصع طؤأييول ‏ (أدنكنع ياولا 170 
ش . 1948 ل,خذم م7 بنة 1 


أ جه بإوبدؤ5 اث , .ا تام 1ه 0ه , 8018 11آآ 
سنا وألط فصت معدمسمطماة بأإط لوولاعهمم وه 
. 1927 احجأاحده 7 با[ ركاه كقمع5112 ع101نمه در 
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الموضوع 


مقدمة الناشر 

مقدمة الموٌ لف 
الفصل الأول : 

تسممة فلسطين و.حدودها 
الفصل الثاني : 

سكان فلسطين الأقدمون » من مم ؟ 
الفصل ألثالث : 

المبود بتمزوتث الملاد ١89٠+‏ ق. م 
الفصل الرابع : 

دويلتأ لبود 4 إسبرائثيل وبهودا 

تحطم دو دلة يبودا ( اده ق. م 


الصفحة 


١2 


وفنا 


ارون 


كر 
باه 


الفصل المنامس : 
العودة من سبي بابل - ولاه ق. م 
ب الأنناط العرب يغزون فلسطين 
فلسطين تحت حم السلوقبين 
س الثورة المكادية 
الفصل السادس : 
سنوات السسادة ألرومانية وانباية دودلة مهود! 
خجاى.م سد حلام 


هد جه بيه 


حملة تيتوس 
قورة يأر كوبا ( لاس ه١1‏ م ) 


الفصل السابع : 
الحقيقة التاريخمة لدويلة مهودا » وحدودوهاأ » 
ومأ سمى « حضارجا » 


الفصل الثامن : 


الفصل التاسع : 
8ل سس كأادء ١ ١‏ 


اجن 


و 
5 
:؟ 
0 


اآذذا 
3م 
ا 


ايه 


م١‏ 
اا 


هل عرب اليوم دخلوا مع الفتيم الإسلامي ؟ 


الفصل العاشن : 
الات الصئمدشسة 


الخملة الصلييية الأولى (9و١1م)‏ 


سيد 


0 


امبسيمر 


05-5 


المراجع 


2 


2 


2 


0 


2 


2 


الثانية (111419م) 
الثالثة (11465م) 
الرأبعة ١7٠#(‏ م) 
الخامسة ١816(‏ م) 
السادسة (هل م١‏ م 
السابعة (ومم!١‏ م( 
الثأمنة ١744(‏ م) 
التاسعة (./ا؟ا م 


١ 17 


صدر عن « دار النفائس » 


التامود تاريخه وتعاليمه 
ظفر الاسلام خان ' 


التوراة تارينها وغايآتها 
سهيل ديب 


م لفطير صبسون 
نجيب الكيلاني 


لورنس العرب على خطى هرترل 


زهدي الفاتح 


الصراع السوفياتي الأميركي في الشرق الأوسط 
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